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 حياة قصيرةيل طويل.. ل

 

تصارع حتى تبقى  المتناثرة هنا وهناك.الريح تزمجر بين الخيم 

متوجعة وتبحث عن أي واقفة ليوم أو ساعة أخرى. القطط تموء 

الكاسح، لكن لا شيء في  الكانونيّ قيها هذا المدّ ت أو زاوية حضن

وخيم مكتوب  والألموالبرد  البقعة المنبسطة سوى الانجماد تلك

حة من السهل اقتلاعها لة وأوتاد مترنّ حبال مترهّ . (UNHCRعليها )

يقفزون بفرح على و أطفال كانوا يلعبون هنا ذا  صيف، لب  من ق  

ها الرغم من الحرارة والغبار الذي تكدّس على الخيم البيضاء وأحال

إلى لون ترابي باهت. كانوا يتسلّون بالبحث عن العقارب والعناكب 

أصبح كان هذا عملهم في الصيف حتى السوداء الكبيرة وقتلها. 

هؤلاء الأطفال جزءًا من دورة حياة هذه الحشرا  الزاحفة التي 

 :أطفالهم ينبّهون. ظل الأباء وتتخفّى في كل مكانتتسرب إلى الخيم 

  .«من العقارب! كدوا من خلوهأن تنفضوا فراشكم وتتيتناموا قبل لا »

لا همّ لهم سوى تدفئة أجسادهم  ؛في الشتاءكثيرًا يختلف الأمر 

التي ترتجف تحت وطية الثلج الذي يتكدّس على الخيمة  الضئيلة

وهم  في الصباح، يشعرون بالبرد يقرص أصابعهم .خلال الليل

م باستحكام على خيمهم يزيلون طبقا  من الزائر الأبيض الذي جث
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عندما يلمحون أي فريق تلفزيوني يزور المخيّم، تيخذهم المتهالكة. 

 ةرهم الطويلوميرا  بشعاالإثارة ويتخلّون عن كآبتهم ويبتسمون للك

يتابع التقرير وملابسهم الخفيفة ووجوههم الكالحة. المشاهد الذي 

يصادفهم في الذين من بيته يدرك أن هؤلاء الأطفال يختلفون عن 

لأنه لم يجرب  ؛الاختلافهذا ، لكنه لا يعرف وجه الحارة أو الشارع

وزوجة لم يبق  من يشعرون بالبرد مع أطفال صغيرة العيش في خيمة 

  أنوثتها سوى اسم أصابه الكلح بسبب كثرة الاستخدام.

الذي لا يلتفت لأيٍّ كان كل شيء تجمّد في المخيم حتى الوقت 

مثل بغل حرون غرس حوافره في  أصبحت عقارب الساعة تجمّد.

 رفض الانقياد. و الأرض

 .«. ماذا سنفعل؟اومصفر  ا مختلفً  اللونأصبح »

 .«ر ونرى. ربما يشفى من تلقاء نفسهسننتظ»

 .«أللأسو يضطرونلا أحد يشفى من تلقاء نفسه. ربما »

 .«؟أالأسوذا تقصد بما !أالأسو»

 .«ما أعني اجيدً  أنت  تعرفين»

أنا لا أفهم هذا الأمر. لماذا يكون الأصغر . ازال صغيرً يه ما لكنّ »

  . تهيلدفّ مثل السبّابة أو الوسطى ا مني لو كان قريبً بينهم الأبعد عني؟ 



 ليل طويل.. حياة قصيرة

 

9 

 .«حتى نتدفي؟اللعينة الخيمة هذه لماذا لا يشعلون النار في 

 .«اونمو  جميعً  قلتُ لك  من قبل. سيختنقون»

 عندا خاصة جد   أصبح الهواء ثقيلًا و ،البرد الليل واشتدّ  امتدّ 

. الثمانيةالأكتاف وأصابع القدمين. هجع الرجل وزوجته وأبناؤه 

 انيا  خفيفة لا تردّ بطّ على يسار الأم.  وأربعةعلى يمين الأب  أربعة

 ا وأضلّ كفرً  ا فالبرد أشدّ صفع البرد المتوحش. إذا كان الجوع كافرً 

 .سبيلًا 

لا نريد أن نمو  ونحن نيام. حان وقت الرياضة. هيّا انهضوا! »

كوا بنشاط! للأعلى ثم للأسفل! للأعلى ثم ا! تحرّ اصطفوا جيدً 

أحسنتم. يجب أن نتحرك والآن حركة سريعة ومستمرة. للأسفل! 

. نحن أبعد ما نكون عن حتى تتنشط الدورة الدموية ويصل الدم إلينا

 .«القلب

 .«النار في الخيمة؟لماذا لا يشعلون »

. ناموا الآن! وسيوقظكم بعد ا داخل خيمةلا أحد يشعل نارً »

 .«ساعة

انكمشت الخيمة بفعل الفجر الذي ضغط عليها بجليده الحاد 

والثقيل. كل شيء ساكن في الخيمة. أنفاس ضحلة تتردد بضعف 

 . شديدين وخوار



دعيبس مجدي  

 

10 

لماذا لا طلع الفجر.. ؟ أيّها الإبهام ما هذا؟ لماذا لم توقظنا»

 .«ا وأسودا جد  تجيب؟ يا إلهي! ماذا حدث لك؟ تبدو معتمً 

 أن الجورب المثقوب هو السبب. أظنّ  يء.آه! لم أعد أشعر بش»

 .«الصغير شفي من تلقاء نفسهالخنصر لله على كل حال!  الحمد

 .«ماذا سيحدث الآن؟»

على الأغلب . نعم، أا. ربما يضطرون للأسولست متيكدً »

 .«ي حتى لا ينتقل إليكم هذا الأمر البغيضلبترن سيلجئو

 معاطفالخيمة حاملين نقّالة. يرتدون إلى دخل ثلاثة رجال 

مكتوب وبلا كمّين ا ة خفيفة جد  صوف ثقيلة وفوقها سترة فسفوريّ 

وا وجهه. كانت على النقّالة وغطّ  الأب. وضعوا (UNHCRعليها )

من  الثلاثة شدّ أحد الرجال الأسنّ بينهم. الطفل بحرقة الأم تبكي

 سترته الفسفورية. 

أبي ما  من شدة  لماذا لا تسمحون لنا بإشعال النار في الخيمة؟»

 .«بعد أن اسودّْ  أصابع قدميه ولم يعد يشعر بها البرد
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 0520مواطن 

 

قًا. بدلة كحليّة وقميص كعادته كل صباح خرج من المنزل متينّ 

، ارةأسود لامع. فتح باب السيّ أبيض وربطة عنق حمراء وحذاء 

وجلس خلف المقود. لمح عامل الوطن وهو يلمّ النفايا  من 

رسال ابتساما  دافئة وتيسيس حالة من تعوّد منه إمحيط الحاوية. 

، ولم يفعل ، لكن الرجل ظل على عبوسه وجدّيّتهأربكته  طالماالودّ 

النقود. استغرب . مدّ يده إلى جيبه ليعطيه بعض ما كان يفعله كل يوم

  ما حدث لاحقًا. استدار العامل ومضى بقصديّة واضحة بعيدًا عنه.

الحديث في هذا الوقت ، وربما لا يرغب في ربما نظره ضعيف»

 .«المبكر

يساره فوجد سيدة  إلىعندما وقف عند الإشارة الضوئية، التفت 

جميلة في السيارة المحاذية لسيارته تنظر إليه. شعر ببعض الزهو 

ربما ألقي عليها تحية الصباح، »لا يحدث هذا كل يوم. والفرح. 

 ونتبادل بعض العبارا  الحذرة التي يتداولها الغرباء مع بعضهم

. قد تكون هناك فرصة لأعرض عليها تبادل الحسابا  على بعضًا

جدارة هذه الفكرة؛ فينا لا أحسن لستُ متيكدًا من  ..الفيسبوك

عندما دقّق في وجهها، استنتج أنّ المرأة . «التعامل مع الناس



دعيبس مجدي  

 

12 

التي  اممتعضة، وربما تشعر بالقرف والاشمئزاز. اختفت نظرة الرض

 ارتسمت على وجهه للحظا ، وحلّتْ الخيبة بدلًا منها.  

في الشركة لا يخالط الكثيرين؛ يعمل بجدّ ولا ينتبه لما يدور 

يتحاشونه، فا . شعر أنهّم حوله، لكن ما حدث أجبره على الالت

 ؛من هذا، أنهم ينظرون إليه ويتهامسون بمن فيهم صبري والأسوأ

 . «الكفتيريا»الذي يعمل في  الفتى

 بهذه الطريقة الغريبة؟»
ّ
هناك شيء  ماذا يحدث؟ لماذا ينظرون إلي

أعرف أنني أختلف  غير مفهوم. ما سبب هذا الانقلاب المفاجئ؟

زمن بعيد؛ اتفاق غير مكتوب  ذعنهم، لكننا توصّلنا إلى اتفاق من

نة ما والمتعلق به. الحريّة الشخصيّة مصوتقيّد كل طرف بتنفيذ الجزء 

واصل مع أحبّذ التّ ودامت لا تزعج حريّة الآخرين. لستُ اجتماعي ا 

التي لا تنتقدني بنظراتها الغريبة ولا تضايقني  فائقة الذكاءالشاشا  

هذا لا يعني أنني أستحق هذه  بيسئلتها المحرجة. أنا لا أشبههم لكن

 . «المعاملة المزرية. لم أفعل سوءًا

ذهب إلى دورة المياه حتّى يتفقّد هندامه. وقف أمام المرآة. لم ير  

شيئًا يستحقّ هذا الاستنكار. زاد  حيرته. تمنىّ لو لديه الجرأة حتّى 

يتوجّه إلى أحدهم ويسيله مباشرة عن سبب هذا التبدّل المفاجئ. في 

طريق العودة إلى المنزل، تحاشى النظر في عيون الناس، لكنهّ اضطرّ 
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لى دخول المركز التجاري لشراء بعض الحوائج. عرف أنهم إ

. وقفت أمامه عجوز فجفّ حلقه وتعرّقت جبهته ينظرون إليه بحدّة

 تتعكّز على فتى مليح الوجه، بدا أنّه أحد أحفادها. قالت بحدة: 

  .«ألا ترى أنك مختلف عن باقي الناس هنا؟»

 ارتبك وزاغت نظراته:

 . « طريقة؟متيكدًا، مختلف بييّ  لستُ »

 . «جميعهم يضعون الكمّامة إلّا أنت  »

الأمر بسبب الأجواء الخماسينية  ذلك، لكنني قدّرُ   لاحظتُ »

 .«والغبار

في الحرب حياء ذكرى الذين سقطوا اليوم هو اليوم العالمي لإ»

. لأول مرة في تاريخ عامًا ثلاثينالفيروسية بين الصين وأمريكا قبل 

ة إلى الشوارع في القارا  الست احتجاجًا بعفويّ البشرية يخرج الناس 

 ،بعضًا على الحروب الخفيّة التي تشنهّا الدول العظمى على بعضها

ويروح ضحيتها الإنسان البسيط الذي يسعى على رزق أبنائه. في 

وأيضًا حتى نذكّر  ه نضع الكمّامة في هذا اليوم حتى لا ننسىالعالم كلّ 

       .«بهذا الأمر من قبل؟ . ألم تسمعبما حدث حكوماتنا
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 أخضر ناصع البياض

 

كان يجلس على أريكته المفضّلة التي لم يُبْق  منها الزمن سوى 

ا في خضمّ صخب عائلي لا يُطاق. الجلد والعظم. كان يبدو هادئًا جد  

الأولاد يتقافزون من حوله وكينهم قرود الشمبانزي في حديقة 

ويجذبون أكمام بيجامته التي كاد  تذوب عند الحيوان، يدوسونه 

الكوعين والركبتين. يجلس أحدهم على رقبته ويدلّي رجليه 

الصغيرتين ويتهيي له أنه يمتطي حصانًا أو حمارًا، وآخر يركض 

مندفعًا ويحاول تقليد حركا  المصارعين عليه. البنا  يحاولن 

ا بدأ يخرج عن تقليد الأولاد بالشقلبة والصراخ. الأم تفضّ شجارً 

ه كلامها للبنا  حتى يجلسن بهدوء. تذهب إلى ثم توجّ  ،السيطرة

تعود . «الصوفا»المطبخ لتحضر ما تنظف به العصير الذي اندلق على 

لتجد الأولاد يتمرجحون بالستائر فتكاد تنخلع من مكانها. تصيح 

فيهم لكن صياحها يذوب في تفاصيل المشهد المشحون بالحركة 

 القردنة. والطفولة و

كل هذا الحراك والنطنطة وهو جامد مثل تمثال منصوب وسط 

تْهُ يتمتم بشيء ما. ظنتّْ أنّهُ على سبيل التيفّف من  ع 
م  مدينة لا تنام. س 

ما مضى  لم يعد هناك متسع لحديث كان فيهذا الضجيج المُضني. 
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جلس الأطفال أمام شاشة فجية، من الطقوس اليوميّة التي لا تُفوّْ . 

التلفاز لمتابعة برنامجهم المفضّل وران صمت جميل في المنزل. 

في ة ما  جلده ويصل إلى كل خليّ ابالهدوء وهو يدخل من مس شعر

تذكّر عشقه للموسيقى الكلاسيكيّة، تذكّر فتسكن وتسترخي. جسده 

ة رقم ثلاث عشرة. كان يسمعها وبمقطوعته الليليّ  افتتانه بموزار 

بحركا  ابتكرها لنفسه. شعر بها  يقاعهاإدون ملل، ويرقص على 

وهي تمنحه الخفّة والسّمو. تقمّص مشاعر موزار  عندما ألّف هذه 

 المقطوعة الوترية الشعبية الرائعة. 

 . «كم أنت رائع يا موزار !»

     إليها عندما جلست إلى جواره.شعر بها وهي تقترب منه. لم ينظر 

؟ كنت   كنت  تتحدثين كثيرًا عن الألوان في»  ما مضى. لماذا توقفت 

ها في خانا  كثيرة؛ ألوان دافئة وأخرى باردة، ناعمة نها وتضعينتصنفي

وخشنة، مقعّرة ومحدّبة، شاحبة ونضرة، كاملة ومنقوصة. أين اختفى 

 . «كل هذا؟

فاضت دموعها وهي تنظر إلى لوحتها المعلّقة على الجدار. 

الشمس والسماء والأفق والفراشا  والنهر والوادي؛ كلها مجرد 

مفردا  عابرة لتقديم الكوخ المزروع على قمة جبل شاهق، مدخنة 

تنفث زفيرها الأسود فيزداد بياض الغيم، أطفال يلعبون في الساحة 
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مساك بغيمة صغيرة غافلت أمها فنزلت الخلفيّة ويقفزون للأعلى للإ

لتلعب مع الأولاد. تداخلت الألوان بشكل فريد؛ بياض الغيمة 

 افترش العشب الطري. 

يا إلهي! ما أجمل هذا المشهد! أخضر ناصع البياض. وكينني »

أراه لأول مرة، وكينني لم أرسمه في زمن مضى. كانت أحلامنا بلا 

اء مفتوح فتدوس الاعشاب تركض في فضلجام مثل أفراس بريّة 

أحيانًا أسيل  ما أسرع ما تتبدّل الحياة! لكن ،البريّة فتضوع روائحها

نفسي: ما نسبة الذين ينعمون بالحياة التي حلموا بها؟ كم عدد 

يعيشون شغفهم؟ ربما نحن نيخذ ما تقدّمه لنا  نالأشخاص الذي

علينا لحياة ا، وقد لا تعرض ولا نملي عليها أهواءنا ورغباتنا الدنيا

الكثير من الخيارا . المحظوظ هو من وجد طلبه من بين 

. أن ترى الأحلام تتضاءل كل يوم حتى المعروض في ذلك اليوم

تختفي تمامًا، فهذا بلا شك أمر محزن، وقد يدفع الإنسان إلى حافة 

 .  «الجنون

 «التّسوية»انتحبتْ وعلا نشيجها فقام إلى اللوحة وحملها إلى 

حيث باقي لوحاتها مركونة إلى الحائط بإهمال وتعلوها سنوا  من 

 الغبار والنسيان والعتمة.       
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 الببغاء

 

ملامح الوسامة عليه ضحت اتّ عندما كان في السادسة عشرة 

بالإضافة إلى طول القامة والابتسامة الخارقة التي  ،الصارخة والبهاء

 تقتحم أعتى الحصون. 

كانت أمه أول من أدرك هذا الجمال الاستثنائي. يوم ولادته 

أحضرته الممرضة حتى تراه بعد تنظيفه وتقميطه، حدّقتْ به 

وتصاعد  أنفاسها ثم أشاحت بوجهها عنه. غطّت وجهه وراحت 

تتمتم بيدعية غير مفهومة. كانت تتحاشى أن يحمله أحد الأقارب 

اضطر  لذلك كانت تغطّي والأصدقاء بحجة أنه نائم، وحتى عندما 

 نصف وجهه. 

اء يحذّرون من التنفس بوجه هذا موسم الفيروسا ، الأطب»

 يهزّون رؤوسهم ويبتسمون.  ،«الطفل

وتعلق برقبته  ،تعمل جهدها حتى تخفيه عن أعين الناس تْ ظلّ 

قى التي تطرد العين السوداء والحسد إلى أن نبت شاربه  التعاويذ والرُّ

واخشوشن صوته. يكفي أن يغمز إحداهن حتى تبدأ دقّا  قلبها 

بالتسارع فتنقاد له حتى عتبة الباب. ييخذها كما ييخذ الضبع فريسته 
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ن تْ  ة. عندما جا، فلم يكن هناك مجال للنّ (1)غير أن مغارته ليس لها ح 

انتهى من المدرسة نقل مغامراته من الحارة والحواري المجاورة إلى 

ل بين الورود مثل نحلة نشيطة تلمّ الرحيق من كل الجامعة. كان يتنقّ 

منهن  الزهور. كانت سمعته معروفة لدى الجميع، لكن لم تتردد أيّ 

 بخوض التجربة. 

عامة في شركة العلاقا  القسم  في الجامعة ووجد عملًا  فيتخرّج 

 سيدة التي قابلته ضمن عشرا  المتقدمين للوظيفةالضخمة. كانت 

رسمت على وجهها الجدّ والتّجهم، لكن هذا لم يمنعها من النظر  قد

ربّما شعر   .طرف أنفها ىإليه من فوق نظاراتها التي استقرّ  عل

ببعض التشتت وهو يلسعها بنظرا  فاتنة. تبعد نظرها بسرعة، وتعود 

إلى سيرته الذّاتيّة، التي كلما حاولت قراءتها برز  صورته من بين 

طال الأمر، لكنها نجحت الأوراق، فتلمع أسنانه وتعشي بصرها. 

 أخيرًا بتتبع الأسطر القليلة التي توزّعتْ على الورقة بشكل متباعد

   حتى تسوّدها ولا تبدو بيضاء وفارغة.

                                                           

في الموروث الشعبي يقوم الضبع برشق ضحيته بمادة مخادرة فيسالب لباه ويتبعاه ( 1)

إلى المغارة، فإذا اصطدم رأسه بالحنت وهو الجزء العلوي من مدخل المغارة يصاحو 

من حالة الذهول التاي هاو  بهاا وينجاو وإلا دخال المغاارة لييكلاه الضابع. وأيضاا يقاال 

   ا يفعل . أخذه الضبع أي أخذ عقله ولم يعد يدرك م
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الجامعة وبدون خبرة. لماذا سيتجاوز الجميع  فيللتو تخرجت  »

 . «وأختارك أنت؟

دقائق وسيقنعك بين الأرض  ةلأنني أفضل منهم. امنحيني عشر»

 .«بة وليست كرويةمكعّ 

استيجر شقة صغيرة في حي راق وراح يستدرج الجميلا  إلى  

كان يلتقيهنّ في كل مكان؛ الشارع، السوبرماركت، مغارته الجديدة. 

 عينه على إحداهن كلما وقعتْ و الإشارة الضوئية، المطعم، المسبح،

 وتنثر شعرها حتى تعبّد له طريق الوصول إليها.تشدّ صدرها للأمام 

 يدخل الشقة فيبادره الببغاء.

 « فارس! فارس.. أهلًا أهلًا »

تضحك الفتاة بانطلاق. تقف أمام قفصه وتنظر إلى ألوانه  

 البديعة. 

 . «أنا اسمي ليندا»

 . «أهلا ليندا!.. أهلا ليندا!»

ها نادى عليها بالطريقة عينها. عندما جاء فارس بفريسته آكلما ر

 اللاحقة صاح كعادته. 

 . « ليندا! ليندا!.. أهلًا أهلًا »
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 . «أنا سمرمين ليندا؟ »

 .« سمر!مر!.. أهلًا  سأهلًا »

ظل على حاله هذه حتى كان اليوم الذي التقى فيه هدباء. في تلك 

الأمسية كانت محاطة بالشبان الذين بذلوا كل شيء حتى ماء 

إليهم. قمر بين نجوم خافتة. راقب من بعيد.  وجوههم كي تلتفت  

نظراتها بين الجميع حتى يظن كل واحد منهم أنه قد حاز على  عُ توزّ 

بها. اقترب منها وعرض ابتسامته ووجهه وقامته. دقّق بعضلا  إعجا

ا تلك النظرة عندما وجهها لكنه لم يلحظ أي تغيير. يعرف جيدً 

 الأنثى بذكر. الفتاة لم تلحظ وجوده مما جعله يشعر بالتوتر.  جبُ تُعْ 

 .«ربما بسبب الإضاءة الخافتة»

 ا لم يتغير. ك إلى الجهة المضيئة لكن شيئً تحرّ  

 .«ماذا يحدث؟ لماذا تتجاهلني هذه الجميلة؟»

حتى يخفّ الذباب من حولها انتظر صادفه هكذا حالة. أول مرة ت 

على حاله حتى انتهت السهرة وغادر الجميع. سيل  الأمر ظلّ  لكنّ 

عنها فعرف اسمها ومكان عملها. روز وتعمل في السفارة الألمانية. 

. «القمر». انتظرها في مقهى عرف الأماكن والمقاهي التي تتردد عليها

ه إليها بثقة. وقف أمامها إلى إحدى الطاولا . توجّ  دخلتْ وجلستْ 

 وابتسم ابتسامة عريضة. 
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 .«اسمي فارس»

 ابتسامة مزعجة.  سحب الكرسي وجلس. ابتسمتْ 

أنه من اللائق أن يصل  أحدهم وسيصل بعد قليل. لا أظنّ  أنتظرُ »

 . «ويجدك تجلس معي

لستُ متيكدًا إن كان ما تقولينه صحيحًا، أم هو مجرد عذر »

يزعجونك طوال الوقت. إذا كان  نلطرد الشباب الذيتستخدمينه 

 .«كدي أنّه لا ينفع معي. أنا لا أستسلم بسهولةكذلك، فتيالأمر 

. أينما ذهبت تجده أمامها. أخيرًا يلاحقها لأسابيع تلت ظلّ 

ضخت لإلحاحه. بعد شهر من الخروج والسهر معا اقترح عليها أن ر

 تنتقل إلى شقته فوافقتْ. قال: 

مدير الشركة سيسافر إلى إسبانيا في زيارة عمل ويريدني أن »

أرافقه. حاولتُ التّملّص لكنه مصرّ. سيغيب أسبوعين. سيشتاق 

لك الزرقة عانقها بحرارة ثم نظر إلى عينيها وتاه في ت. «اإليك  كثيرً 

 الناعمة.

 كان يهاتفها كل ليلة. 

الأيام بطيئة ثقيلة هنا، لم أتوقع أنني سيحب بهذه  لا أعرف لماذا تمرّ »

الااذي . كناات في مااا مضااى أسااخر ماان هااذا الطريقااة في يااوم ماان الأيااام

يدعونه الحب. كنت أقول هو مجرد عناوان أنياق لمحتاوى فاساد فياه 
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من الشهوة والرغبة الجامحة التي تعصف بجسام الإنساان. ماا أسارع 

، فاالا تبقااى فرصااة يقلباامااا يتباادّل الإنسااان! هااا هااو يمسااح بمجااامع 

للإفاالا  منااه أو الااتّخلّص ماان سااطوته. هااذا شااعور يتجبّاار بصاااحبه 

فيرضخ له صااغرًا صاادعًا. قاد يبادو غريبًاا حاديثي وأناا أشابّه الحاب 

فتاك جميال ولذياذ بواقاع الحاال ، لكناّه بوحش ضار يفتك بالمحبّين

والرضاا لكنهّاا التاي تجلاب الشاعور باللاذة  «الشاوكولاتة»يشبه طعم 

الصغار وصحة الكبار. لا أمانع أن يقتلني هاذا  سنانبالمقابل تفتك بي

الإنساان وصاف الحاب فهاذا أمار الشعور الغامر كل يوم. أن يحااول 

رع المشااعر مثال كارة ثام تتساا ،محال لأنه يبدأ بخفقاة قلاب مختلفاة

الثلج التاي تتضاخّم وتبتلاع كال ماا في طريقهاا مان أحاسايس لتاذوب 

أن يابطش بشاخص  لهاذا الحاب. كياف في شخص المحبوبوتتركز 

 «. كيف؟ قوي وناضج بطرفة عين؟

ا، غادً  هاام. علاى أي حاال، لادي عمال نيباق  ساوى ياوميلام » قالت:

 . «حبيبي على خيريجب أن أنام حتى أكون نشيطة في الصباح. تصبح 

ا بعودته. أحضر لها هدية باهظة الثمن. كانت قدماه كان فرحً 

ن ها بحنان ولهفة  ض  بالكاد تلامسان الدرج الذي يقود إلى شقته. ح 

تضاعيف شعرها الأشقر الداكن حتى واشتمّ رائحتها فداخ وغاب في 

 إنه لم ينتبه للببغاء وهو يردد:

 .            « مازن! مازن!.. أهلًا أهلًا »
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 حالة

 

كان يركض نحو خط النهاية بخطوا  واسعة ومتلاحقة. ينظر من 

فوق كتفه الأيمن أحيانًا حتى يتيقّن أنه ما زال يحتفظ بمسافة مريحة 

بينه وبين المتسابقين الآخرين. ينظّم أنفاسه ويحافظ على مستوى 

ء. خطوا  وينتهي كل شي التركيز. لم يبق  أمامه سوى بضع عال من

يرى خط النهاية بوضوح الآن. حماس المشجعين يصل إلى حدّه 

هم ويهتفون بيشد ما لديهم يالأقصى. يرفعون الأعلام ويلوّحون بييد

من قوة حتى تنتفخ حناجرهم. فجية تنشقّ الأرض وتظهر هوة 

عميقة. لا يستطيع التوقف لتفاديها بسبب سرعته فيسقط فيها. يصرخ 

. يشعر بالضيق له قرار لاع الذي ويصرخ وهو يهوي إلى القا

يفتح عينيه مذعورًا وعرقه يبلل ينتفض في فراشه ووالخوف والعجز. 

 رقبته وجبينه. 

بسم الله الرحمن الرحيم. ما هذا الكابوس! الله يرحمنا »

 . «برحمته!

في صباح اليوم التالي كان شاحبًا ومنزعجًا. جلس معها إلى مائدة 

الإفطار لكنه لم يمدّ يده بل وضع مرفقيه على الطاولة ورمشت عيناه 

بانتظام. بالعادة تكون شهيته للحديث إلى الحد الذي يزعجها 
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يقلقها تغيّر عاداته حتى وخاصة في الصباح. صمته وسكونه مريبان. 

قالت زوجته بسخرية حتى تدفعه يئة وبغيضة. لو كانت عادا  س

 للحديث: 

ره بلا كل يوم تقول إن وجبة الصباح أهم وجبة، أم نسيت ما تكرّ »

 . «كلل

 ،نظر إليها بطرف عينه دون أن يلتفت إليها. تمتم بشيء غير مفهوم

ثمّ مدّ يده إلى فنجان القهوة. ارتشف رشفة كبيرة دون أن يتبيّن مدى 

فمه. تقلّصتْ عضلا  وجهه وأغمض عينيه بشدة سخونتها فحرقت 

 بتمهل رغم ألمه. هواءالزفر خذ نفسًا عميقًا وأثم 

من خشب الأنيق تباطي بالخروج إلى العمل وجلس وراء مكتبه  

يعجبه لونه وملمسه. يتناول سيجارًا من العلبة الخشبية  ،المهاجوني

التي أمامه، يشتمّ رائحته ثم يشعله. يسحب نفسًا بشغف المحروم، 

 تجريديّة باهيّة. لوحة يتصاعد ليشكلّ ثم ينفث الدّخّان الدّاكن الذي 

لطالما جلس هنا ساعا  طويلة من الليل، يراجع البيانا  ويدرس 

تتعلق بالسياسة العامة  قرارا  المهمة التيالاحتمالا  ويتّخذ ال

يؤمن بالاجتهاد والعمل والبحث عن الفرص الصغيرة التي  لشركاته.

يمكن أن تتحول إلى فرصة عملاقة تدرّ الربح الوفير. مقولته 

 بشكل مباشر:  هُ تْ سيل  . «السوق ما برحم»ة المفضل
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رجل. ماذا حدث حتى تكون بهذا الوجوم والقلق؟ أهممتني يا »

 .«قل ماذا هناك؟ أيتعلق الأمر بالعمل؟

اعترف لها بالكابوس الذي يراوده منذ أسابيع حتى با  يخاف 

النوم. كاد  تضحك لكنها أحجمت في اللحظة الأخيرة بسبب 

حساسية الموقف بالنسبة له على الأقل. قالت على سبيل التخفيف 

 من حدة توتره: 

 . «أنت مقبل عليه من أمرلك  تحذيرهذا الحلم »

 أسداس. في إلى المطبخ وتركته يضرب أخماسًا  انصرفتْ 

ماذا يعني هذا؟ يمكن أن يكون كلامها صحيحًا. نخطط في »

الشركة لبيع مجموعة من المشاريع الخاسرة قبل أن تتضاعف 

 .«خسارتنا. ربما يجب أن نؤجل هذا الأمر حتى يتحسّن السوق قليلًا 

. أصابته حالة الدّانيو القاصيمها له رفض كل النصائح التي قدّ 

من الخذلان الشديد. لم يخذله أحد من الموظفين أو الأصدقاء، بل 

هو من خذل نفسه وصمم على موقفه هذا حتّى صار ما توقعه 

تربة خصبة  توفّرالسوق حسّاس للشائعا  والأقاويل التي الجميع. 

تدمّر صاحب ل إلى قناعة عامة للتيويل والاجتهاد الذي قد يتحوّ 

بعد أشهر قليلة ذاع الخبر . في نوبة حادة من الجنون النزق العمل

     بسرعة وتصدّرْ  صوره الصفحا  الأولى في الجرائد.
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كامل الحريص يُشهر إفلاسه بعد أن هبطت أسهم شركاته إلى »

  :وفي عنوان آخر. «الحضيض

الحرص لم يُفد الحريص. خسر كل شيء ولم يعد يملك حتى »

 . «دلا  الفاخرة التي كان يتينّق بهاالب

 :وعنوان آخر يقول

تعاونت عليه كان وأخواتها حتى انزلق إلى هذا الدرك الغريب.. »

 . «نهاية رجل الأعمال المعروف كامل الحريص

، ومادة إعلاميّة دسمة شغلت «حالة»تحوّل إفلاس الحريص إلى 

الرأي العام. لم يبق  أحد إلّا وأدلى بدلوه في هذه القضية بحثاً 

للحديث إحدى الفضائيا  استضافت طبيبًا نفسي ا وتحليلًا وتفسيرًا. 

  في هذا الشين.

ما معنى ما حدث؟ كيف لرجل أعمال مثله أن »سيلت المذيعة: 

المباشر غير مقنع، علم النفس يسقط هذه السقطة الشنيعة؟ التفسير 

قد يساعد في تفسير بعض الأمور التي لا تظهر لنا وتحتاج للغوص في 

 .العقل الباطن حتى نجد ما قد يدفع الإنسان لهذه التصرفا  الغريبة

هل كان يشعر بالاكتئاب الحاد، ولم يدرك من حوله هذا الأمر؟ أم 

 .«ماذا؟

بموجا  الانتحار الجماعي هذا الأمر بالنسبة لي أشبه ما يكون »
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للدلافين. لا أحد يعرف سبب انتحار الحيتان على وجه اليقين. هل 

ضلّت طريقها؟ هل هو الييس؟ أم الخوف أم القلق أم الغربة أم 

من المو  نفسه؟ لا أحد يعرف على وجه  أالهرب من شيء أسو

 .«اليقين
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 الموظف الذي فقد رائحته

 

تْ إلى قناعة وقرأ  عنه كثيرًا حتى وصل   طويلًا تْ في الأمر بحث  

راسخة بينّه يُعدّ من القدرا  الخاصة أو القدرا  التي تفوق 

المستوى المعروف عند باقي الناس. أزعجها في البداية ثم وجد  

الأمر مسلي ا. قدرة الشم لديها تكاد تضاهي ما تتمتع بها بعض 

ة للدفاع عن نفسها والتّربّص الحيوانا  التي تعتمد على هذه الحاسّ 

 بطرائدها من خلال رصد روائحها. 

كثيرة عن الشخص الذي أمامها من خلال  تستطيع أن تعرف أشياء

رائحته أو رائحتها. تميّز الحائض والمرأة التي تكون على استعداد 

 ن الرجل متوتر أو مكتئب من رائحتهكما تعرف أ ،لملاطفة عشيرها

للاقتراب أكثر من اللازم من زميلاتها أو زملائها  اأيضًا. تضطرّ أحيانً 

لتشتمّهم وتقرر ما تفعل أو ما تقول. كانوا يستغربون منها لطافتها 

ولم يعلموا أنها ترصد حالتهم النفسية قبل أن تُباشر  ،وحلاوة حديثها

بطلبها أو تعليقها أو ردة فعلها. تلقي دعابة عندما تدرك أن محدثها 

تتوفر لديه رغبة بالضحك والدخول في أجواء يشعر بالانطلاق و

المرح والخفّة. تصمت عندما يكون أحدهم غاضبًا أو متكدّرًا 

ف عن الزميلة التي نغّص وتتحاشاه قدر الإمكان. تحاول أن تخفّ 
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عليها زوجها يومها قبل أن تخرج إلى العمل بسبب المصروف، 

 وتعرض المساعدة على من يحتاجها. 

الدائرة  إلىناول حواسها حتى كان يوم ونُقل كل شيء كان في مت

موظف جديد. أبو حاتم؛ في منتصف عقده الخامس، لكن هيئته 

وسامة  بقيةمن رغم على الالمترهلة توحي بينه قد جاوز الستين 

وا به وتبادلوا معه أحاديث شتّى عالقة بوجهه وتقاسيمه. رحّب تْ ظلّ 

خلف مكتبها تذكر  أمرًا  قبل أن ينصرفوا لعملهم. عندما جلستْ 

أحضر  له فنجانًا من القهوة على سبيل  التّاليمريبًا. في اليوم 

رحيب بالزميل الجديد. اقتربت منه وهي تضع الفنجان على التّ 

الطاولة إلى الحد الذي يمكّنها من التقاط أي رائحة حتى لو كانت 

 ا.ضئيلة جد  

ممكن. هناك  ماذا يحدث أين ذهبت رائحة هذا الرجل؟ غير» 

 . «خطي ما

 حدّثتْ نفسها:  ،بعد تفكير طويل

ربّما حدث هذا الأمر في السابق، ولكن في اليوم التالي كانت »

 . «الرائحة موجودة وظاهرة. سينتظر للغد وأرى ما يكون

. في ليهو الذي يأ كاد  تُجن عندما لم تشتمّ رائحته في اليوم التالي

البداية ظنتّْ أنها بدأ  تفقد هذه القدرة لكنها ظلت تعمل بفاعلية مع 
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حيّرها هذا الأمر كثيرًا.  لماذا لا تعمل معه هو بالذّا ؟ الآخرين.

زميلاتها في المكتب  من دوّامة أفكارها عندما سمعتْ  خرجتْ 

 يتحدثن: 

بعونه. . الله يكون اجد  مسكين زميلنا أبو حاتم. أحواله صعبة »

 -فاتهما قطار الزواج -عائلة كبيرة من أطفاله السبعة وأمّه وشقيقتين

ماضي داهمتهم يعيشون في شقة صغيرة ومتهالكة. في الشتاء ال

ف الأثاث وحوائج المنزل الأخرى. إحدى بناته الأمطار والطين وتل

تعاني من الشلل وتحتاج لمساعدة أمها في الذهاب إلى الحمّام لقضاء 

. أولاده ما زالوا صغارًا ولا أحد يعينه على تكاليف هذه الحاجة

 .«الدنيا و.. و..

 رفعت رأسها للأعلى وحدّثتْ نفسها: 

أثقلت ربما هذا يفسر الأمر. الرجل يعاني من تجبّر الدنيا التي »

عليه إلى الدرجة التي فقد معها أي شعور أو تفاعل مع مصائبها التي 

 .«ا بلا رائحةلا تنتهي، فظلّ هادئًا ساكنً 

 

 

 

 



دعيبس مجدي  

 

34 

 

 

 

  

 

 



 ليل طويل.. حياة قصيرة

 

35 

 تعهد خطي

 

عندما فعلها للمرة الأولى كانت لمجرد التسلية وتمضية الوقت 

 الرفاه»ا. موظف في وزارة ل الأمر إلى شيء آخر مختلف تمامً ثم تحوّ 

رقية ويبقى وكل مرة يتم تجاوزه بالتّ  ،امنذ عشرين عامً  «ورغد العيش

م بل يتناقص ويتآكل بفعل غلاء الأسعار وتضخّ  ،راتبه على حاله

. كلما راجع مديره بخصوص الترقية اواحتياجاتهالعائلة متطلبا  

 قال له: 

يا أستاذ صابر! لازم تنجح في امتحان الترفيع للدرجة، في قوانين »

 .«ولوائح يجب التقيد بها

عندما يصل الحديث إلى هذه المرحلة يكرر الأستاذ صابر  

مه من أن الامتحان باللغة ن تظلّ ي ذو الجبين المتغضّ الخمسين

والتي يعزو إليها عدم نجاحه  -االتي لا يعرف منها شيئً  -لإنجليزيةا

 ة. عندها يهزّ ته المهنيّ ة أو كفاءوليس قلة معرفته الفنيّ  ،في الامتحان

 المدير رأسه يمنة ويسرة ويقول: 

ب الإحاطة والإلمام ة تتطلّ هناك مراسلا  مع مؤسسا  دوليّ »

باللغة الإنجليزية، لا تستطيع أن تكون رئيس قسم دون اجتياز 
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ة الامتحان الذي يقيس مقدرتك على فهم المراسلا  الإلكترونيّ 

 . «عليها والردّ 

تزداد ملامح الإحباط على وجه الأستاذ صابر وينكمش جسمه 

داخل البدلة السوداء التي بهت لونها وبا  غير واضح المعالم. يعود 

إلى مكتبه ويبدأ بحرق السجائر الواحدة تلو الأخرى حتى يضيق 

 صدره وتصبح نوبا  السعال متتالية وبدون انقطاع. 

ويظل يدور فيه حتى  بعد أن ينهي عمله يمر بالمركز التجاري

ه يبحث عن ههم وكينّ وق بوجتؤلمه قدماه. يراقب الناس ويدقّ 

أحدهم. يفتش عن وجه يشبه وجهه وعن بدلة تشبه بدلته. يريد أن 

ة عمرها ل إلى مستحاثّ داخل الزمن ولم يتحوّ ما زال يثبت لنفسه أنه 

 تعب ليعوديهدّه الل داخل المركز التجاري حتى آلاف السنين. يتجوّ 

 .مثل طفل صغيرإلى المنزل وينام بعمق 

تقافز  الأفكار السوداء إلى مخيلتها وهي في طريقها إلى المركز 

 التجاري. 

 مفاجئماذا حدث؟ هل أصيب بعارض »
ّ
؟ لم أسمعه صحي

الأمر طارئ  نّ ا. قالوا لي على الهاتف إيشكو من شيء ما مؤخرً 

ا حتى ويتعلق بصابر؛ زوجي. ماذا كان يفعل هناك؟ لا يملك نقودً 

 . «يبتاع ولو علبة سجائر. الأمر محير
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كان وجهها مثل غيمة داكنة اللون عندما أدخلوها إلى مكتب مدير 

المركز التجاري. زوجها يجلس على كنبة مريحة وواسعة لطالما 

ا مثل التي با  أثاثها متهالكً  أن تقتني مثلها لغرفة الجلوس تْ تمنّ 

ق. وقف تسعينية لم تُبق  منها الأيام سوى جلد مترهل وعظم مترقّ 

المدير وأشار إليها حتى تجلس على الكنبة المقابلة لزوجها. تسمّر 

نظره بالأرض ومعالم وجهه تفشي بيمر خطير وكينه طفل يغطي 

عيون  وجهه بثوب أمه حتى لا يري نظرا  الاستنكار واللوم في

ه حتى يرسل نظرة أو إشارة أو حتى الآخرين. حاولت أن تستحثّ 

رة. كان هناك شخصان ا من هذه الأحجية المحيّ تنهيدة تكشف شيئً 

آخران في المكتب. بدا أنهما من موظفي المركز. وقفا رغم وجود 

الأغلب. باهظة الثمن على ا كنب شاغر. المدير يرتدي بدلة أنيقة جد  

ثم ثمنها، للحظة تساءلتْ الزوجة عن  في أصابعه، عدةيضع خواتم 

صرفت عنها هذه الأفكار الناشزة ونظر  إلى وجهه فبدا لها وكينه 

فهو أبيض ممتلئ وبشوش ولم تنل منه تصاريف الحياة  ،يتصنعّ الجدّ 

 ر من فطرته وطبعه المرح. قال بصو  ناعم: حتى يغيّ 

الطريقة لكن هناك متيسف جدا على إزعاجك واستدعائك بهذه »

 . «موضوع بحاجة للبحث

 قالت بقلق وتوتر: 
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 .«أي موضوع؟»

ق بالكاميرا  والتواريخ ولا نريد أن الحقيقة، كل شيء موثّ »

 . «ة في حين يمكن معالجة الأمر بهدوء ورويةحدث ضجّ نُ 

بها القلق وكاد  تصرخ بوجهه حتى يفصح عن هذا الأمر  استبدّ 

 الغامض. قال أحد الموظفين: 

عربة تسوق كبيرة  ن يدخل إلى المركز التجاري ويعبّئهناك م»

ا أن أحد الزبائن بالمشتريا  ثم يركنها جانبا ويغادر. يحدث أحيانً 

فيترك أنه قد نسي محفظته في المنزل إلى ن في اللحظة الأخيرة يتفطّ 

 . «العربة ويغادر ليعود بعد بعض الوقت

 قالت بلهجة مستنكرة: 

  .«وما علاقة هذا بزوجي؟»

 قال المدير: 

ييتي كل يوم ويقوم  ،زوجك يا سيدتي أحد هؤلاء الأشخاص»

ا ما يقول. تابع نظر إليها فيدرك أنها لم تفهم تمامً . «بالفعل عينه

 حديثه: 

نظر  . «إذا رغبت تسجيلا  الكاميرا عليكيمكن أن أعرض »

 إلى زوجها باستنكار بالغ. قالت: 
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 أجاب المدير على تساؤلها:  .«صابر! .. لماذا تفعل هذا؟»

ا وأفضل شيء هو المواجهة بحضور ا خطيرً لا تقلقي! ليس شيئً »

ا في حالا  كثيرة حتى يتوقف هذا الأهل والأقارب، وهذا كان كافيً 

مراكز تجارية ندرك الأسباب أو الظروف التصرف. نحن كيصحاب 

وهي على الأغلب متعلقة بعدم القدرة على الشراء  ،المؤدية له

فيلجي إلى التسوق  ،الحقيقي بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة

ا الوهمي الذي يجلب له المتعة والشعور بالرضا. يظن أنه أصبح فردً 

الواقع الذي يختبره د على مرّ من مجتمع أو طبقة ما. هو نوع من التّ 

نه يمكن  حتى إكل يوم ولا يقبله. يعيش اللحظة وكينها تحدث فعلًا 

 ،ن له الفرق بين منتجين تحيّر بينهماأن يطلب مساعدة الموظف ليبيّ 

 ،ا مع إحدى المتسوقا  حول منتج ماا أن يبدأ نقاشً ويمكن أيضً 

النصائح تجربته الخاصة معه ويغدق عليها  ويشرح لها عن

قتراحا . يبدأ الأمر على سبيل التسلية وينتهي بإدمان يعيق والا

عملنا ويزيد من أعباء موظفينا. سيدتي.. لا أريد أن أطيل عليك. لدينا 

إجراء متبع في هذه الحالة وهو التوقيع على تعهد خطي بعدم تكرار 

رجال الأمن في المركز للتعامل معه  ا وإلا اضطرّ هذا الفعل مجددً 

 . «ة. أنا متيكد أنك لا تريدين الوصول إلى هذه المرحلةبطريقة مختلف
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ا. أدركتْ مدى الذل الذي نظرْ  إلى وجه زوجها فوجدته ممتقعً 

يتعرض له في هذا الموقف المهين. استفاقت الروح المتمردة التي 

سكنتها في شبابها قبل أن تستسلم إلى نكد الدنيا ومرارة الأيام. وقفت 

الذي هزّ أرجاء المعمورة ومد  سبابتها بوجه مستنفرة وكينها الرعد 

 المدير: 

لأنكم ولدتم في فيلا كبيرة  ؛أنتم لا تدركون معاناة الناس البسطاء»

لباردة والرطبة؟ ماذا تعرفون عن ماذا تعرفون عن البيو  ا .مدفّية

وكينها  ،ا عندما تدخل المنزلسطوانة الغاز التي يتقافز الأطفال فرحً أ

عامل مع الأمر أختهم التي تعود بعد غياب طويل؟ كان بإمكانكم التّ 

دون إقحامي وتعريضه للمهانة أمامي لكنكم غير معنيين بمشاعره، 

أنتم معنيون فقط بالتجارة والربح والخسارة.. صابر! انهض! لن 

        .«وافعلوا ما يحلو لكم!التعهد المذل،  ع على هذانوقّ 
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 الثانية والغبراءحرب داحس 

 

ا، ارتفعت الشمس فوق خط الأفق  وباهيً ا جميلًا كان يومً 

ا وحمية، رض هجيرً وتوسطت عرض السماء بدون أن تعيث في الأ

بصره  أ ونظر إليها بطرف عينه ولم تعش  نها رأفت بمن تجرّ إحتى 

اذ الأفاق. كانت متسامحة ودمثة أكثر مما كعادتها مع المغامرين وشذّ 

وخاصة في فصلها الأثير؛ الصيف. في ذلك اليوم اهتدى  يُشهد لها

الحظ إليه وفتحت السماء كل الأبواب أمامه، في تلك الساعة كان 

. في تلك ةً سلطان الحظ يمشي في ركابه، أهمل الكون وانحاز له كليّ 

اللحظة خذل الحظ كل الناس ولم يلب  تضرعا  من وقفوا عند 

حمر الذي فرشه اد الأجّ انشغل بالسّ ب، بل خط النهاية بلهفة وترقّ 

الخمسيني النحيل ورب الأسرة المكونة من  ؛أمام حمدي المهماز

الذي من زمن بعيد وانقطع بريق عينيه  أفراد. كلحت ابتسامته ةعشر

 ا لقبول زوجته الاقتران به. قالوا لها: كان سببً 

 لن تجدي عنده سوى الهمّ  ،معلم مدرسة ودخله محدود»

 . «فروالطّ 

ا سوى روها مرارً كلماتهم التي كرّ  ولم تعدْ  ،لم تكترث لهم
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 أصوا  بلا معنى محدد. قالت: 

 . «المال ليس كل شيء»

بعد الطفل الثالث عرفت أن المال مثل الشمس؛ حضورها يصنع 

أما غيابها فهو الشتاء البارد  ،الصيف والربيع وترددها يعني الخريف

ن يُرتق في مكان إالبالي؛ ما أوضاعه مثل الثوب  والموجع. أصبحتْ 

ر لونه الذي فلم يعد أحد يتذكّ  ،حتى ينخرق ويتهتك في مكان آخر

 كان عليه عندما كان بكامل صحته وعنفوانه.

ر د كلما تكرّ قّال ويردّ فة على هاتفه النّ كان يهمل الأرقام غير المعرّ 

 الأمر: 

م.. ماذا سيكون من هذا الاتصال؟ لن يكون » البنك أنا ناقصني ه 

يبتسم بخفة ثم . «ولىالذي سيزف لي خبر حصولي على الجائزة الأ

 . «فليس لدي أي حساب بنكي ؛صله لن يتّ من الأكيد أنّ »يتابع: 

ا بفكرة أنه سيفوز بالجائزة الأولى كً متمسّ  ه بالمقابل ظلّ لكنّ 

مرور السنين  من رغمعلى العنها  ولم يتخل   ،لليانصيب الخيري

 دون أن يفوز حتى بجائزة ترضية. كانت زوجته تكرر: ا تباعً 

ر هذه الدنانير على شيء لن يحدث، نحن بحاجة لكل لا تبذّ »

قرش، حتى لو ربحت الجائزة في نهاية الأمر ستكون فقط قد أعد  
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 . «رأس المال المستثمر في هذا المشروع الفاشل

لها ما  كه بهذا الهاجس. لم يذكرا بسبب تمسّ لها أبدً  لم يعترفْ 

 .ه تقول وهو فتى صغيركانت أمّ 

كان يؤمن «. مرزوق يا ولدي، ورزقك على جبينك مكتوب»

 ة وترى ما لا يراه الناس، لا بدّ أمي امرأة بارّ »بمقولة أمه حتى النخاع. 

 «. أن ييتي الحظ ولو مرة واحدة 

ق نظره بالرقم حب، تعلّ عندما وقف أمام لوحة الأرقام الفائزة بالسّ 

الفائز بالجائزة الأولى. لم يجرؤ على النظر إلى ورقته، شعور غامر 

ه لا يستطيع الإفلا  من سطوة هذا لكنّ  عينه،استولى عليه، إنه الرقم 

 الشعور. انساحت دموع عينيه بصمت وغزارة، قال بصو  مخنوق: 

 . «!الله يرحمك يا أمي! الله يرحمك يا أمي»

السعيد إلى زوجته قفز  للأعلى وكينها عندما حمل الخبر 

 مقذوف انطلق في سماء نهمة لا سقف لها.            

ى ما عادوا يعرفون أنفسهم؛ الشقة الجديدة، انقلبت أحوالهم حتّ 

السيارة، الملابس، الطعام وحتى الأصدقاء طالهم التغيير والتبديل. 

ي بعد الأسبوع ص من لعنة الراتب الذي ينتهلأول مرة في حياته يتخلّ 

لتبدأ رحلة المعاناة مع الأرقام والحسابا  وتيخير هذه  ،الأول

 وتقديم تلك. 
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ا لما يجري حواسه أكثر التقاطً  تمع هذا التغيير الفاحش أصبح

ا داخل لسنوا  طويلة محبوسً   به بعد أن ظلّ وأكثر اتصالًا  ،في محيطه

تقاسيم وجهه أفكاره ومشاكله المادية التي لا تنتهي. ارتاحت 

ا. أصبح مثل وردة حمراء ا وأقل تشتتً وأصبحت نظراته أكثر تركيزً 

وحلم صيف باذخ لا يرتجي  ،فائض النداوة على صباح نديّ  حتْ تفتّ 

 الحالم منه سوى أن يطول ويطول.     

ا في شقته فيسرع ا عاليً ا من السوق، سمع ضجيجً عندما كان عائدً 

ربما حصل خفق قلبه بشدّة.  ع الأسوء.حتى يعرف ما يحصل. توقّ 

اشة قين بالشّ مكروه لأحد أبنائه أو بناته. دخل عليهم فوجدهم محدّ 

اشة. الكبيرة وقد انقسموا إلى مجموعتين؛ على يمين ويسار الشّ 

كانت مباراة كرة قدم. قال بصو  معتدل بعد أن تلاشت أفكاره 

 السوداء: 

 أجاب أصغر أبنائه، عامر:  .«ما هذا؟ لم  كل هذا الضجيج؟»

 «. هذا الكلاسيكو يا بابا»

 .«ما هو الكلاسيكو؟!؟ الكلاسيكو»

ع ريال الكلاسيكو يعني ريال مدريد وبرشلونة. أرجوك بابا! شجّ »

 سيل باستنكار: . «مدريد معنا. نحن أربعة وهم خمسة
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رد عليه . «ز؟ هي مجرد مباراةحفّ لكن.. لم  كل هذا الاهتمام والتّ »

 هل، أكبر أبنائه:من

والتي  -قالت شقيقته منى. «ا أبييكرة القدم.. خبز الفقراء »

 بحدة واضحة:  -تصغره بسنة واحدة

سلمون مشوي والفقراء سد حلقك! لسنا فقراء. نحن نتعشى »

 . «يتعشون قلّاية بندورة

 بما قاله منهل؛ دخل إلى غرفته وأغلق الباب بالمفتاح. فكر طويلًا 

 خبز الفقراء. تساءل: 

ما الذي يقصده بقوله هذا؟ أين كان هذا الخبز عندما كنت أنام »

 .«ومعدتي تزمجر مثل أسد هصور؟

وأن  ،ابعد حين اكتشف أنه متيخر عن العالم لأكثر من ثلاثين عامً 

مدريد وبرشلونة وليس عائلته فقط، وأن  ريالهذا العالم منقسم بين 

ة كامنة في النفوس، وكيل ل لا يخلو من عدائيّ كتّ نقسام أو التّ هذا الا

 ر: ل الأمر، فكّ ف. حاول أن يحلّ اتهاما  وشتائم وتعسّ 

مع سقوط جدار برلين سقطت معه الحرب الباردة بين »

ا للكثير من ، ولم يكن هذا مرضيً الغربي والشرقي ؛المعسكرين

ا باردة جديدة حتى يتسلوا بها وأطلقوا عليها اسم الناس فينشيوا حربً 
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ا )الكلاسيكو(. الجديد في هذه الحرب هو أن الشعوب أكثر انخراطً 

العرب في الجاهلية مثل  أياما عن وهي لا تختلف كثيرً  ،بها من الدول

عصب الأعمى والكبرياء وقصور كان التّ  التي داحس والغبراءحرب 

 اكان رهانً  .فيهما أفنى شباب القبيلتين الرؤية من أسباب النزاع الذي

على سباق خيل وتحوّل إلى حرب طويلة، والآن لعبة جماعيّة 

أصبحت بسبب الغلو ساحة للتناحر والاقتتال رغم تباين المنظوما  

  .«ة في الحالينالثقافيّ 

في البداية رفض الانجرار إلى هذه الحرب واعتبر الأمر من باب 

 طرف الغلو والتّ 
ّ
الذي لا يختلف عن أي نوع آخر من  الرياضي

ب ل أن شدّ الراديكالية والتّ  د، لكن بعد حين وتحت إلحاح ابنه عامر ق 

يجلس مع مجموعة ريال مدريد ويلبس قميصهم ويهتف مع 

الوقت أصبح لديه معلوما  وافية عن أصل  شيء منالهاتفين. بعد 

حصائيا . ئع والإواريخ والوقاسماء والتّ الصراع وأسبابه وحفظ الأ

كل هذا بجهود أبنائه وبناته من معسكر )الريال( الذين ظلوا ينقلون 

ا منهم شغفهم وهوسهم جرعة جرعة حتى أمسى أكثر إيمانً  إليه

 بعدالة قضية )الفريق الملكي(. 

أساساتها. لم يعد  العائلة وقوّضتْ  كانت لحظة فظيعة؛ زلزلتْ 

 هناك ما يقال. فقط ذهول وأنفاس محبوسة ونظرا  جامدة. 
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 اشةخذ كل واحد موقعه ولباسه أمام الشّ الفريقان واتّ  استعدّ 

. الفائز في هذه المباراة سيحصل على النقاط الثلاث ولقب الكبيرة

ة وسريعة، هجمة للكتالونيين يّ الدوري الإسباني. كانت المباراة ندّ 

الشباك نظيفة حتى كانت الدقيقة  تْ وظلّ  للمدريديينمقابلة  وهجمة

الأخيرة من المباراة. هجمة مباغتة وسريعة لبرشلونة أد  إلى هدف 

فيهم زوجته التي  نت المجموعة التي تشجع برشلونة بمقاتل. انتفض

ا وشماتة بزوجها وفريقه. وقف على أخذ  ترقص وتصيح فرحً 

ا ا. شعر أن بركانً ا وكمدً ظً صدره غي قدميه وقد جحظت عيناه وانتفخ

سينفجر في أي  -قد نسيه التاريخ وأغفلته الجغرافيا -ما بداخله

 ابته نحوها وصاح بصو  علا فوق ضجيجهم: سبّ  لحظة. مدّ 

 .«أنت  طالق.. طالق.. طالق»
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 خُرُجْ تين

 «الجدّاتأدب قصة من »

 

وخصاب، يتخلّلاه نهار ى أنّ قبيلةً كانت تعيش في ساهل ممتاد يُحك

متعرج دأب منذ الأزل علاى جارّ الترباة الحماراء مان الجباال البعيادة 

لجيّة إلى هذه البقعة على حافة الصاحراء الغارقاة في ذا  الرؤوس الثّ 

شامس الصاباح تظهار مان خلاف الاتلال الليناة جهاة رمالها الساخنة. 

. ءوالادفالشرق. تحرّك عجلة الحياة وتمدّ الجميع بالأمال والحاب 

ا فتبدو وكينه ،النساء يلبسن الأثواب المزركشة والمطرزة بيلوان باهية

 جاااء الربيااع بيلوانااهثاام  ،واد عااريض سااالت مياهااه في الشااتاء ضاافتي

. الصاغيرا  يركضان في والحاب جماالالالزاهية ليعلن انتصار فصل 

يزخر بالورود. يطلقن شعورهن للهواء فيلامس الأزهار وييخذ حقل 

خ برائحاة تادوّخ الصابيان. الرجاال وجاوههم يتضامّ  حتى من رحيقها

  :يدعون في صلاتهم شيوخًا وشبابًا هم مبسوطة.يدايأوسمحة 

 . «يا إله الخصب! اجعل مقامك بيننا!»

ظلّاااوا يتوارثاااون هاااذه الأرض حتاااى بااااتوا يمشاااون علاااى رفاااا  

طلقاوا علياه كاان وأأجدادهم وأجداد أجدادهم الذين عمّروا هاذا الم
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وتعناي باللغاة القديماة الأرض التاي أنبتات التاين.  ،«تاين خُرُجْ »اسم 

ظلّااتْ الساانوا  تماادّ في عماار الناااس حتّااى ظناّاوا أن الأرض مقدّسااة 

وتبارك بعمر أهلها فتثمر أعوامًا طويلة. وظلّ التراب الأحمر يساتقبل 

ب  والزرع من أي نوع فينبات فياه ويعلاو فاوق هاماة الرجال حتاى  الح 

بذرنا الأرض حصاى وحجاارة لأنبتات قصاورًا قال الحكيم منهم: لو 

 وقلاعًا.  

حتى كان يوم ودخل القبيلة رجل وامرأته العاقر فتغيّار كال شايء. 

مسترسلًا كشاعر رجاال الساهل، وزوجتاه كانات  لادًا كان شعره مجعّ 

الاذي يساقط علاى نسااء  مامة منها إلى الجماالالدّ قصيرة وأقرب إلى 

ينشاار فضااته عمااة وقماار هااذه الأرض ماان سااماء صااافية وشاامس نا

 أشفق عليه الحكيم فقال له:  .البارعة

بالطين الأحمر فتيخذ مان خصاوبته وتنجاب  تستحمّ دع زوجتك »

 . «ا وقريبة من السماءقة جد  هلك ولدًا. هذا تراب من جبال شا

 قالت له: ه فعل تحت إلحاح زوجته. لم يصدّق الرجل مقاله لكنّ 

  .«ماذا سنخسر؟ لم  لا نجرب؟»

فعلاات كمااا قااال الحكاايم. ذهبااتْ إلااى بقعااة مترعااة بالصلصااال 

حتاى  الأحمر القاني. خلعت ملابسها وراح زوجها يصبّ عليها المااء

صااار  وسااط بركااة صااغيرة ماان الطااين. فركااتْ جساادها بالكاماال 
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 الرطب. تقلّب النهاار والليال 
ّ
فظهر  وكينها جزء من محيطها الطيني

في أحشاائها. ركضات إلاى  شاعر  فياه بالطفال الاذيوحتى كان يوم 

 .ووجهها يطفح بالبشرزوجها 

 .  «صدق الحكيم. صدق الحكيم»

يتيملاه ويتحسساه ظالّ فرح كثيرًا عنادما أنجبات لاه طفالًا جمايلًا. 

 حدث. يحتى يصدّق ما 

 .«ما أجمل هذا الطفل! كيف يكون هذا؟ لا يشبهني ولا يشبه أمّه»

قبيلتاه  إلاىر باالعودة ثم أخذ ينظر حوله فدخله الحساد وراح يفكّا

هذه الأرض الخصبة التي تزرع الحياة في الأرحام الميتة.  إلىوجلبها 

 فكّر مجددًا: 

ابناي الاذي يحمال دمهاا الأحمار في  هذه الأرض حق لناا فهاي أمّ »

 .«عروقه. نعم، حقٌ لقبيلتي المشتتة في الصحراء

اسااتعطفهم في البدايااة حتااى يساامحوا لقبيلتااه بااالنزول في السااهل 

 المبارك. 

ن عونًاااا لكااام علاااى ناااا ننااازل في هاااذا الساااهل الواساااع ونكااادعو»

 . «الطامعين

فرحوا وافق الحكيم على أن يمكثوا في بقعة محددة ولا يبرحوها. 
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كثيااارًا بهاااذه الأرض الفاتناااة، ثااام انتشااار الخااابر في طاااول الصاااحراء 

في أقاصاي  ياه والضاياعبعاد عقاود مان التّ ، فتجمّعت القبيلاة وعرضها

 قًا عليهم فقال أحدهم: بعد سنوا  أصبح المكان ضيّ  .الأرض

هام ليساوا أهال سايف وقتاال  ؟هلم  لا نطردهم ونيخذ السهل كلّا»

 . «مثلنا

ة وصاافوفهم معوجّااة كاناات ساايوفهم صاادئة وأقواسااهم مرتخياا

 بعضًااا اتّهمااوا بعضااهم. الواقعااة الأولااى فخسااروا نصااف السااهل في

كانوا مصامّمين علاى في الواقعة الثانية . والتّواطؤ بالتّخاذل والتّقاعس

ففقادوا النصاف  ،طرد المعتدي لكنّ صوتهم كاان أعلاى مان هممهام

توا القبيلااة التااي سااكنت علااى السااهل وشااتّ الآخاار واسااتولى الغاازاة 

   المكان منذ آلاف السنين.

وتصميم على استرداد الساهل مان وقفوا أمام الحكيم وكلهم عزم 

المغتصبين. شحذوا سيوفهم وهممهم ووضعوا الخطاة التاي تضامن 

لهام النصار في المعركاة الفاصالة. لكانهم قبال أن يمضاوا في مسااعاهم 

وخلال وضع اللمسا  الأخيرة علاى الخطاة، انقساموا إلاى فاريقين، 

بون نهم ذاهف من القتال: الفريق الأول قال إوالسبب هو تحديد الهد

الهاادف هااو  إنّ والثاااني قااال  ،أعاادائهم وإبااادتهم إلااى الحاارب لقتاال

طااردهم ماان السااهل. حاااول الحكاايم أن يقاارّب وجهااا  النظاار لكاان 



 ليل طويل.. حياة قصيرة

 

53 

 الخلاف كان أكبر من الكلما . قال: 

رد أحادهم مان الفرياق . «كلا الأمارين ياؤدي إلاى النتيجاة عينهاا»

 الأول: 

ائناا. سايعودون بالا إن لم نقتلهم لان نايمن علاى حياتناا وحيااة أبن»

 ارتفع صو  من الفريق الثاني: . «شك

 .«لن نلوّث سهلنا المبارك بدمائهم النجسة. سنكتفي بطردهم»

تمترس كل فريق خلف رأياه ولام يعاد هنااك فساحة للخاروج مان 

هذا الموقف الغريب. نظر إليهم الحكيم بيسى وعاد إلى خيمتاه التاي 

ومالاات بانتظااار الهبّااة الأخياارة التااي  عماادتهافترنّحاات أ مزقتهااا الااريح

ثاام انفضّااوا بعضًااا بوجااوه بعضااهم  . نظاار رجااال الفااريقينسااتطيح بهااا

 .وغبارهم وعادوا إلى نسائهم
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 (2)شيرو

 

راجعتْ الطبيب غير ذي مرة بخصوص هذا العارض الغريب. 

تغالبها نوبة العطاس في المنزل بشراسة لدقائق متواصلة ثم تتوقف. 

العيادة ودخلت المطبخ فتبعتها. سيلتها عن تشخيص  عاد  من

الحساسية أمر معقد وشائع أيضًا. ليس من »الطبيب فسردْ  ما كان. 

الضروري أن ترافقك الحساسية من الطفولة فقد تتطور بعد عمر 

مثل العطر  ،معين. قد يكون سبب الحساسية أي شيء داخل المنزل

د أو روب الاستحمام أو أي وقد يكون وبر السجا ،أو مواد التنظيف

 «. شيء آخر. يجب تحديد السبب وتجنبه أو التخلص منه

بدأ الأمر بالتدريج. غيّرْ  العطر ثم ملطف الجو وصابون الجلي 

ثم ملابسها وأحذيتها التي تشتريها  ،والمناشف والمناديل المعطرة

لكن العطاس سرعان  ،كل صيف من باريس. انتظرْ  لبعض الوقت

ا بالتدفق نفسه. انتقلتْ إلى المستوى التالي؛ السجاد ما داهمه

والستائر والكنب والخزائن. عندما لم يفدها كل هذا بدأ  تفكر 

                                                           

يقااال في الإنجليزيااة )هياارو( وهااو البطاال، ويقااال أيضًااا في الإنجليزيااة المحكيّااة ( 2)

   )شيرو( وهي البطلة. 
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بالأشياء الأخرى مثل اللوحا  المعلّقة على الجدران ومكتبتي. 

حاولتُ الاعتراض: كيف للكتب أن تسبّب الحساسية؟ رفعتْ رأسها 

 «. أن يكون أي شيء الطبيب قال إن السبب يمكن»بتحد. 

كيف وصل الأمر إلى هذا الحدّ؟ ألا يكفي أنها تعاني من 

الوسواس؟ عندما يشتدّ عليها المرض لا تسمح لأحد بالاقتراب 

منها، وتحبس نفسها في غرفتها. تغسّل يديها بالكحول كل دقيقتين 

وتعقّم المنزل بالديتول. تصبح رائحته مثل رائحة المستشفيا  

أخرج لساعا  عدة حتى تهدأ ثائرة الوسواس وتطمئن الخاصّة. 

نفسها قليلًا. عندما أعود تكون الحالة قد مرّ  ورائحة مزيل طلاء 

على باقي الروائح؛ تجلس على الأريكة في  تالاظافر قد طغ

لُح  لونه وتضع طلاءً جديدًا  الصّالون، تزيل الطلاء الذي ب هُت  وك 

وأحفظها عن غيب. عندما طازجًا. بتّ أعرف طقوس وسواسها 

لم  لا تذهبين إلى الصالون؟ الفتيا  »أعترض بنعومة بالغة وأسيلها 

 ولسان حالها «. هناك محترفا . قد يفعلن شيئًا يعجبك
ّ
تنظر إلي

هناك من قبل؟ تتململ  يقول: كيف عرفت أنّهنّ محترفا ؟ هل كنت  

 «.؛ أفعل هذا للتسليةلك   قلتُ » :قبل أن تجيب

إلى آخر أشعر بالقلق لأنها تقترب مني  ىتْ من مستوً كلما انتقل

أكثر. أصبح الأمر مخيفًا عندما بدأْ  بالتلويح إلى )شيرو(. لطالما 



 ليل طويل.. حياة قصيرة

 

57 

اعتبرت ها أحد أفراد العائلة. لم تفرّق بينها وبين ابنتنا الصغيرة دينا. 

نعم، ممكن جدا »اتصلتْ بالطبيب قبل أن تقدم على خطوتها التالية. 

الأولاد بدأوا بالنواح والبكاء «. لبة سبب الحساسيةأن تكون الك

والتذمر، وتحوّل المنزل إلى بيت عزاء بين نهار وعشائه. وجدُ  

الفرصة سانحة حتى أتدخل وأزيد من درجة الهياج حتى ترضخ 

 .
ّ
لن يغفروا لك  »لبكائهم وتتوقف عند هذا الحد قبل أن تصل إلي

لأليفة أكثر مما يتعلقون بيبيهم أبدًا. الأطفال يتعلقون بحيواناتهم ا

أحيانًا. لقد قرأ  في مكان ما أن الحساسية يمكن أن تختفي من تلقاء 

نفسها. كما قال الطبيب؛ الموضوع معقد وليس له تفسير واضح، 

فردّة فعل الجهاز العصبي والمناعي يمكن أن تتطور بشكل غريب 

نا بنظراتها بعد تررأيتُ اللين والقبول قد اق«. وتختفي الأعراض فجية

ما أرغب. توقفتُ عن الكلام حتى أعطيها فرصة للتيمل أن نلتُ منها 

 هذا الأمر الذي طال وبا  كابوسًا مزعجًا.     فيوالتثبّت من موضعها 

منذ ذلك الحين وأنا أتابع حالتها الصحية وأتيكد من مطاعيمها 

ى وغذائها، وأحرص على مراجعة الطبيب البيطري كل شهرين حتّ 

تظلّ بصحة جيدة. استغربتْ زوجتي هذا الاهتمام المفاجئ بالكلبة 

التي كنتُ منذ أيام فقط أشكو من وبرها الذي انتثر على الكنب 

والسجّاد. كاد  تسيل غير ذي مرة لكنها تتراجع في اللحظة الأخيرة. 
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تنظر بشك وريبة ثم ترسم ابتسامة باردة على شفتيها عندما أباغتها 

عرفتْ أن الأمر ينطوي على مفارقة  تستنكر استنكارها.بنظرة حادة 

إدراكه ما. كانت مثل من صعقته مفاجية ما فشلّتْ تفكيره وأربكتْ 

وظلّ يتخبّط فيها حتى تعب واستسلم  ،فسقط في مستنقع الحيرة

لانغلاق الأمر عليه. لطالما كانت امرأة اليقين التي تثابر حتّى تصل 

  لم تفعل هذه المرّة لحسن الحظ. لكنهّا ،إلى قرار الأشياء

وإنها  ،عينها ةلها إن أمي كانت تعاني من الحال لم أجرؤ أن أقول

     لم تُشف  منها إلا عندما ما  أبي رحمه الله.
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 عين «ةصيْب»

 

كانوا سبعة أشقّاء في دار الطّين والحجر المتهالكة التي يتقوّس 

الصباح تزيح لوح الخشب الذي سقفها أكثر وأكثر بعد كل شتاء. في 

ليخرج الأولاد  ؛جاجا  ثم تفتح باب الدارتسدّ به القنّ لتخرج الدّ 

الخامس تمنتّْ  إلى الساحة ليلعبوا ويتشقلبوا بعيدًا عنها. بعد الولد

 رها بالولد كل مرة. لكن الدّاية أم صدقي كانت تبشّ  ،أن يكون لها بنت

 . «ما شاء الله! مثل تمام القمر»

لو عندي بنت لساعدتني وآنستني وليس » :كانت تقول لزوجها

مثل القرود الذين لا يعرفون السكون والسكينة. طوال النهار صخب 

جارتنا أم فادية »يبتسم الرجل ويقول ممازحًا: . «وصياح ونطّ وعراك

لم تنجب سوى البنا  وتتمنىّ الولد. أعطيها أحد أبنائك وخذي بنتاً 

 . «من بناتها

 على صدرها براحة يدها.  تضرب

 . «مجنون أنت يا زلمة؟ أبدّل ابن بطني ببنت الجيران»

جٌ »بتلكّؤ:  تردّ . «كانوا قرود قبل قليل» يقول مستنكرًا: ر  الولد ف 

جٌ لزوجها ر   . «لأبيه وأمه والبنت ف 
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يقهقه حتى تدمع عيناه وهي جالسة أمامه بوجه متكدّر وجبين 

 مجعّد. 

ينامون . بعضًا الفراش بجوار بعضهمكانوا يتململون في 

وجلس عند رأس من أقصى اليسار نهض حسب العمر. بسلين متسل

نْ » همس في أذنه:أقصى اليمين.  في شقيقه الأكبر جمال دور م 

 .  «اليوم؟

بيضة الدجاجة الحمراء  مقايضةسمحت لهم أن يتناوبوا على 

من دكان أبي صايل. كانوا  «القضامة»أو  «المخشرمة»بقبضة يد من 

يسمعون صو  قرقرتها وهي تعدو إلى القن كي تضع بيضتها. 

يتحلّقون حولها ويتابعون حركاتها حتى باتوا يعرفونها جيدًا ويعرفون 

التوقيت الذي تخرج به البيضة إلى رحم العالم الجديد. كان دور 

الأربعة. رفع الدجاجة الأعوام أصغرهم هذه المرة؛ حسن ذو 

أمسك البيضة الساخنة بيده الصغيرة. تراقصت عيناه وهو ينظر و

 إليها. 

 . «بيضة بصفارين»صاح بحماس: 

لم يتكرر هذا الأمر كثيرًا لذلك كان حدثًا مفرحًا لهم وخاصة 

لسعيد الحظ صاحب الدور، لأنه سيحصل على مقابل أكثر من 

وأكبر البيضة العادية. تكون بيضة الصّفارين عادة أكثر استطالة 
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حجمًا. ركض إلى الدكان بسرعة وتبعه أشقّاؤه الستة. كانت البوابة 

ة»الكبيرة مغلقة فقفز بخفّة إلى حافة  لكنه فقد توازنه  «الخُوّيْخ 

وسقط على رأسه لأنّه فضّل أن يحافظ على البيضة حتى اللحظة 

الأخيرة. كانت سقطة غريبة وعنيفة كسر  عنقه لأنه حاول حماية 

ر الاثنتين. عيناه جاحظتان وجسده الصغير هامد بلا البيضة فخس

حركة. قال أحدهم وهو ينظر إلى البيضة المكسورة وقد سال 

 صفارها وبياضها على التراب: 

 . « بصفارينإنها فعلًا »

شغلون بالبيضة ننظر جمال إلى حسن بارتياب بينما بقية الأخوة م

 التي هُدر  بلا طائل. 

سيتنازل عن دوري لك في الغد. لا حسن.. حسن! انهض! »

  .«تزعل!

ركض إلى أمّه عندما لم يستجب. حملته بين ذراعيها وهي تصيح 

بيعلى صوتها. تجمّع الجيران حول الأم المفجوعة وساد الحزن في 

 القرية على الطفل الذي راح ضحية بيضة لعينة بصفارين. 

ن ينظر حزنوا كثيرًا على مو  شقيقهم وبكوا بحرقة لفراقه. ل

إليهم مجددًا بعيون متسائلة عندما ينغلق عليه أمر ما. لن يضحك 
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ن أسنانه الصغيرة. لن يختبئ وراء جمال عندما يباستمتاع حتى تب

يخاف من أمر ما. لن تتدخل أمه أحيانًا حتى تردّ عنه تنمّر أشقّائه. لن 

يكبر معهم ويتزوج وينجب ويشيخ، بل اختصر كل هذا وسلك 

 فًا للوصول إلى نقطة النهاية. طريقًا مختل

لم ينقض  عام واحد حتى تكوّر بطن أمهم. نظروا إليها 

باستغراب. ماذا حدث؟ غاب عنهم هذا المشهد لسنوا  طويلة. 

 :بكت قبل أن تتم جملتها، فهزّ الزوج رأسه بيسى. «أريده مثل..»

عندما سيل الأشقاء الأحدث سناً عن هذا الأمر الذي . «الله كريم»

 طرأ على هيئة أمهم قال جمال مبتسمًا: 

 . «تريد أن تعيد حسن إليكم»

استنكروا قوله في البداية ثم صدّقوه عندما هزّ رأسه بثقة. فرحوا 

  .«متى سيعود حسن؟»وقفزوا في الهواء وظلّوا يسيلونه كل يوم 

 نتظار ولم يستطيعوا النوم أيضًا. طيعوا الابالإثارة ولم يست شعروا

في حكي لحسن كيف ضاع الديك، وكيف وجده أبي سي»

  يفكّر بصو  مرتفع:وآخر  ،«الحارة

ماذا سنقول له عندما يسيل عن الدجاجة الحمراء؟ أمي ذبحتها »

  .«حتى تتخلص من بيضها المشؤوم
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 يجلسونمع خيوط الفجر الأولى ينهض الصغار الأحدث سن ا. 

جمال! » حول جمال ويحملقون في وجهه. ينتظرون حتى يفتح عينيه

   .«حسن يعود اليوم؟جمال! 

كانت الولادة يسيرة ولم تكن سوى ساعة من الزمن. تقدّمت منها 

  .ووجهها يكاد يفقع من شدة احمرارهالدّاية أم صدقي 

       .       «ما شاء الله! مثل تمام القمر. بنت تردّ العين عن أولادك»
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 غرائب ما يحدث كل يوم

 

كل شيء في الغرفة يبعث على البوح؛ أريكة الجلد الحمراء، 

الأضواء الخافتة، الصمت، الاسترخاء، صو  الطبيب العميق، 

حركة أصابعه وهي تلاعب القلم بمهارة لافتة وكينه يقدّم عرضًا 

الثرثرة التي تبدو وكينها ع على ل. كل شيء يشجّ ة في سيرك متنقّ للخفّ 

 حديث المرء لنفسه.

لم ينجح شيء مما خططت له. كنت أنوي دراسة الطّبّ لكنني »

في النهاية درست الهندسة. لا تسيلني كيف! فينا أحد هؤلاء الذين 

ا، لكنني أنسى ما حدث خارج هذا يتمتّعون بذاكرة قصيرة قوية جد  

دّ أن أؤسس شركتي الخاصة ا. كنت أوالمدى حتى لو كان حدثًا مهم  

مجموعة شركا  مهمة، لكنني اكتفيت  وأتوسع بها حتى يصبح لديّ 

بالعمل في شركة معروفة بحجة اكتساب الخبرة اللازمة قبل الخوض 

قد أسبب لك الصداع إذا تابعت سرد تناقضا  . «البزنس»في مجاهل 

زمت ة. يكفي أن أقول إنني بعد التخرّج من الجامعة عحياتي المملّ 

 ،على زيارة إيطاليا فقمت بالتخطيط وتجميع المعلوما  اللازمة

وتحضير أدق الأمور لكنني نفضت رأسي عندما كنت أقف بالقرب 
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من حزام الحقائب في مطار مدريد حتى أتيكد أنني لست في روما. لا 

أعرف ما يحدث بالضبط لكن يبدو أنني أفقد الحماس إذا طال 

ي القيام به فيتحول إلى غيره في اللحظة كير بالأمر الذي أنوالتفّ 

 .«الأخيرة

 .«ما زالت هذه الأشياء تحدث معك لغاية اليوم؟»

ا ظننت أن هذه الحالة انتهت عندما تعرّفت على دينا. جميلة جد  »

ولدينا وجها  نظر تكاد تكون متطابقة في كثير من  ،ومرحة ومثقفة

ا انتهت الأمور التي تجري من حولنا. كانت قصة حب جميلة جد  

 .«بالزواج ولم يحدث كما هو متوقع؛ كين أحبها وأتزوج بيخرى

 .«حدّثْني عن دينا؟ كيف التقيتما وكيف تشعر وأنت معها؟»

عند صندوق الدفع التقينا في المكتبة. عندما كنت أقف بالدور »

شعر  بيحدهم يقف خلفي وعرفت أنها فتاة أو سيدة من عطرها 

خلفي مع أنني متحفّظ في هذه  الجميل. لا أعرف لماذا التفتُّ 

ولا أدقّق في وجوه الناس وأعتبرها من قلة الذّوق. كم كانت  ،الأمور

جميلة ورقيقة! يا إلهي كل هذا الجمال في مخلوق واحد. لو توزّع 

على عشرا  السيدا  لأصبحن من تلك الفئة التي تجبر  حسنها

الرجال على لفّ أعناقهم. ابتسمت وقالت: ما هذه الصدفة؟ لم أفهم 
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كلامها. عن أي شيء تتحدث. أنا حتمًا لا أعرفها من قبل حتى تكون 

هناك صدفة من نوع ما. أشارْ  إلى الكتاب الذي بيدي فانكشف 

ابتسمتُ وحدّثتُ نفسي: ربما السر. كانت تحمل الكتاب عينه. 

ليست مصادفة اعتباطية، ربما هي إشارة أو بداية أمر جديد. تزوجنا 

بعد أربعة شهور. كانت حياتي معها بجمال العبارة التي تختم بها 

الجدا  حكايا  الشتاء. كل شيء كان جميلًا حتى خُيّل لي أن 

وربما أكثر السماء قد أخذ  من سعادة الآخرين لتعطينا جرعة زائدة 

 .  «مما نحتمل

لماذا قلت أنك ظننت  أن الحالة التي وصفتها قد انتهت عندما »

 .«تعرّفت على زوجتك؟ ألم تنته  فعلًا؟

الاستمرار. لا أعرف ما هو حدث شيء ما جعلها لا ترغب في »

بالملل كما شعر  حواء في الفردوس  بالتحديد. ربما شعرْ  

 فيحبّت أن تجرّب شيئًا مختلفًا، شيئًا محرّمًا. 

لم أصدق الإشارا  التي باتت تؤكد صدق ظنوني. صرُ  أعرف 

ليه تبعث الخيانة لديها. في طريق الذهاب إ كل شيء عن عادا 

عندما . «حبيبي. أشعر بالملل. سيذهب إلى السوق» :نصيّة ةرسال

 :طريق العودة إلى المنزل تبعث رسال نصية أخرى تنتهي وفي
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 . ««حبيبي. أحبك. أحبك كثيرًا»

       .«صف لي مشاعرك؟ هل تشعر بالغضب؟»

خبرًا عن رجل سويدي اكتشف أن زوجته استمر   قرأُ  »

علينا أن »بخيانته مع أصدقائه لعشرين عامًا. كتب في رسالة الانتحار: 

ة لا تحب إلّا قبحها. لم أتوقع أن أنانيّ نتوقف عن الحب لأننا كائنا  

الحياة يمكن أن تنطوي على كل هذه الخيانة. بالرغم من كل ما 

ا لوضع حدث لست نادمًا على شيء سوى أنني أجد نفسي مضطر  

ما يبدو غير قادر على تعلم أسلوب الحياة  لأنني في ؛لحياتي حدٍّ 

نتظر وجبتها الجديد. ربما لن يفتقدني أحد سوى كلبتي التي ست

ونزهة المساء. ستنتظر دون طائل لكنها في النهاية ستجد طريقها إلى 

 . ««الباب لتخرج من هذا الوضع الميزوم

 .«هل تفكر بالانتحار؟»

 .«..لا، لست شجاعًا إلى هذا الحدّ »

اللتين يغلقهما طوال الجلسة حتى يشعر بالمزيد من - فتح عينيه

عندما شعر أن الطبيب لم يعد مركّزًا معه. اختفت تلك  -الاسترخاء

النظرة الجادة التي ترافقه عندما يدقق بحديث المرضى ويدوّن 

 ملاحظاته، وحلّت مكانها نظرة تائهة وانكماش وجزع. 
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حبيبي. »من زوجته ظل الطبيب يتمعّن بالرسالة النصيّة الواردة 

حبيبي! »، ثمّ تفطّن إلى وجود رسالة سابقة «أحبك. أحبك كثيرًا

 .  «يذهب إلى التّسوّقشعر بالضجر. سأ
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 ةقرية حدوديّ

 

ه الرجال عاد إلى قريته منذ سنتين، لكن لا أحد في القرياة يجازم أنّا

النسايان. ذاته. الحرب نالت الجميع بجراحها وذكرياتها العصيّة على 

ء مصرية خرجت للتو من عيناه ساكنتان وعظام وجهه ناتئة مثل موميا

باابطء شااديد.  ماااهثاام ينزل ه إلااى أقصااى حاادّ فااع حاجبياايرمرقاادها. 

الكوابيس تلاحقه في الليال والهاواجس المنهكاة تعكّار مزاجاه خالال 

أصااوا  تزعااق في رأسااه. يشااعر بنفسااه وكينّااه صااخرة صاامّاء النهااار. 

راحوا يضربونها بمطارق من الحدياد  نالعتاة الذياجتمع عليها بعض 

فون للحظة، ثم ينظارون إلاى فترتدّ عن الصخرة من شدة الطرق. يتوقّ 

وتكااد عياونهم تابرق  فتغرق وجوههم في غضاب هاادر بعضًا بعضهم

، لكنّ الصّخرة تظلّ علاى رق بقوة أكبر. يعاودون الطّ مثل عين السماء

عنادما تساتنزف هاذه المشااهد كال . فقاط حالها من العناد والممانعاة

. البكااءوالرغباة في  طاقته ينام ليصحو على بحار مان اليايس والقناوط

، يحاول أن يستوعب كل هذا الخراب، لكنهّ لا يفلح، يحاول أن يفهم

حتى ترتجّ كل خلايا جسده ويصابح مثال مان فيضرب رأسه بالحائط 

رة نشّافتْ أسائلة كثيا ؛ يساقط علاى الأرض مرتعشًاا متشانجًّا.به صرع

لساانوا  طويلااة كبااده حتّااى تشااقق مثاال أرض تاهاات عنهااا السااماء 
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اضاامحلّتْ وماتااتْ. كيااف حاادث مااا فعطشااتْ وجاافّ ضاارعها حتّااى 

، إن كااان هناااك حكمااة في حاادث؟ ولماااذا؟ مااا الحكمااة ماان ذلااك

يصااحو في منتصااف اللياال علااى حلاام ماازعج. يجلااس أمااام ؟ الأصاال

ينظار إلاى الكوّة التي تسمح لضوء القمر بتعكير ظلام غرفته البدائيّاة. 

 تلامااس. يماادّ يااده حتااى الهاالال بخشااوع المتعبّاادين الااورعينفضااة 

 فينخز إالشعاع 
ّ
صبعه مثل طرف سيف حاد. يسايل دماه. ينظار الفضي

لا ينقطع. عندما باز  الفجار، نظار إليه ثم يمسحه ويضغط عليه، لكنهّ 

، وأدرك أيضًا أنّ الجرح الذي لا حوله فيدرك أنه قد نام لبعض الوقت

يُرى بالعين المجرّدة قد ظل ينزف حتاى تبلّلاتْ أرضايّة الغرفاة بادماء 

 كثيرة لها رائحة مزعجة.

الحرب دمر  دور الطين والحجر التي كانت تظللهم في الصيف 

كنها لم تحمهم من القذائف التي انهالت عليهم وتقيهم برد الشتاء، ل

، كمله لحظة واحدة انهارْ  أحلام جيل بيفيمن كل حدب وصوب. 

لها الألم اختفتْ وكينّها لم تكن. لم يبق  منها سوى ندوب غائرة يجلّ 

 . «يا لظلم هذا الزمن الكريه!». لها الحسرةوتكلّ 

 ن قو  يومه. قالوا له: لم يجد عملًا ليؤمّ 

لا تعلّم الأولاد في المدرسة؛ تفيدهم من علمك وتستفيد في  لم  »

 تمنعّ لبعض الوقت ثم قبل.  .«معاشك؟
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عندما دخل علينا لأول مرة وقف مبهوتًا. نظر إلى وجوهنا بتمعن 

وتفقّد أطرافنا. لم يسيل كيف حدث لنا ما حدث، فكل شيء قابل 

ب للتخمين الصائب وليس بحاجة لشرح؛ احترق وجه حسن بسب

ونائل فقد ساقه اليمنى عندما انهدم سقف الدار  ،انفجار قذيفة بقربه

يحرك رأسه باستمرار  حمد فقد عقله بسبب الخوف والتوتر؛وأ ،عليه

 ،اصينق بيديه كل حين. سامر فقد ذراعه الأيسر برصاص القنّ ويصفّ 

 ن يتجندّ ويصبح واحدا منهم فيطفيواوحازم لا يرى لأنه رفض أ

الجالس على يميني لا يستطيع الكلام بسبب الحمى عينيه، وحسني 

التي أصابته لشرب الماء الفاسد، لكنه يصر على إخراج أصوا  

 أنها الكلام.  تشبه الغمغمة ويظنّ 

ويستمر بالدرس  ،االأستاذ يطيل الشرح وييخذه الحماس أحيانً 

 حتى بعد أن يُقرع الجرس. 

يجب أن تدركوا الإنسان هو وقود الحرب وليس أي شيء آخر. »

روه أمام أبنائكم في المستقبل حتى لا يصبحوا ا وتكرّ هذا الأمر جيدً 

فريسة لأطماع أمراء الحرب. الخاسر الأول هو نحن سكان القرى 

ل حقولنا إلى ساحا  للقتال فنجوع ويمو  ة. تتحوّ الحدوديّ 

ن يسلم م ن والنّ  ،أطفالنا اجون منهم يتحولون إلى أطفال بلا طفولة. م 

          .«هة الجسد يتهاوى أمام عاهة الروحاع
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يدي حتى يسمح لي بالكلام. رآني لكنه تجاهلني واستمر  رفعتُ 

 بحديثه. 

لماذا يفعل هذا؟ أغضبني بسبب تكبره وقلة ذوقه وتهذيبه. من »

 . «ا. سيخبر أمي بما فعل سيئً المفترض أن يكون قدوة لنا وليس مثالًا 

ا عما يحدث وسبب هذا مستفسرً نظرُ  إلى حسني على يميني 

 التصرف البغيض.    

  .«ماذا تريد؟»

 .«ما يقول أن أعبّر له عن رأيي في أريد»

قتنع الأستاذ أطرش، لا يسمع. خسر سمعه في الحرب. لم ي»

 .«بدعوتهم فخزقوا طبلتي أذنيه

سيقترب منه حتى أوضّح له ما ا، لم أكن أعلم هذا. آه.. حسنً »

 .«أريد

  .«وأنا سينقل له كلامكاشرح لي »

 .«لا.. لا، دعني أحاول!»

ا عندما لا تستطيع. أنت أخرس. خسر   لسانك في الحرب أيضً »

   .«تدوا على أمك وأجبروك  على النظراع
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 قصة قصيرة

 

ظل دائب التيمّل والبحث عن مواضيع مختلفة لقصصه، يحاول 

أن يجترح لغة متجددة وغير مطروقة، ليس على مستوى الأسلوب 

 القارئ 
ّ
وحسب، وإنما يبحث عن المفردة المباغتة التي تجبر شفتي

على الانفراج. كان يحدّث زوجته التي انشغلت بحفر حبّا  

 الكوسا: 

لإحالة، الحدث، الدراما والعبارة أو الشكل، البناء، المضمون، ا»

اللقطة الختامية. جميعها أمور مهمة ويجب الانتباه إليها عند كتابة 

 .«القصة

 فة وهي تتيمل حبةّ كوسا كبيرة: تقول متيفّ 

. قلتُ لك ألف مرة؛ انتق  الحبّا  شيهذه لا تنفع للمح»

 .«الصغيرا  فقط!

اوين متشابهة.. لا المواضيع متكررة، والشخصيا  نمطية، والعن»

 .«بدّ من طريقة للخروج من هذه الدائرة والانطلاق بخط مستقيم

يا ويلي -بناتها  تحي. صاحتدار جارتنا أم فدخل جردون إلى »

، ونشفن من الخوف. إحدى البنا  تركت الباب مفتوحًا -عليهن



دعيبس مجدي  

 

76 

 
ّ
وصار  تستقوي على الناس.  بالخطي. الجرادين كثر  بالحي

 .«البيو  قديمة ورطبة وأغطية مناهل المجاري مكسّرة

داعي هو احترام القارئ وإدهاشه بالوقت أساس أي عمل إب»

 .«بداعيةفّر المتلقي ولا يخدم العملية الإنفسه. الاجترار ين

من عند الجيران. مع شقشقة الفجر، دخل أبو أم فتحي والبنا  ن»

د الدار وحاصروا الجردون في المطبخ. صابر وابنه وعل ي ابن المُنجِّ

كان معهم عتلة وسيخ حديد وكيس خيش. ضربه أبو صابر بالعتلة 

 وعض علي بساعده قبل أن يتجّه إلى الباب المفتوح 
ّ
فقفز مثل الجني

 . «ويخرج من الدار

 .«بخة يلزمها نار هادئة حتى تنضجالقصة مثل الطّ »

إلى خذوا الولد ! أيا عيني عليهها؟ طبخة! أي طبخة قصدك؟ »

 .«ة الجردون ملعونةلمستشفى وأسعفوه وحقنوه بالتيتانوس. عضّ ا

 صمتت قليلًا ثم قالت: 

ة انشلع لازم الأمانة تكافح الجرادين. سمعان ابن جارتنا الأرمنيّ »

أمامه قلبه لمّا مرّ بالقرب من الحاوية بالليل والجرادين تتزارق من 

 . «لحاويةإلى اجه وتتّ 

ة من المطبخ وعلى آتي كان مستغرقًا بتيملاته عندما وقفت أمامه
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 . قالت بعصبية: متعاض والضيقوجهها علائم الا

 . «أسطوانة الغاز خلصت والطّبخة ما استو »

لكنها  اكان صو  سيارة توزيع الغاز بالكاد يصل إلى مسامعهم

. نظرْ  من النافذة وبحثتْ عن الدارأصغت وعرفت أنها قريبة من 

 ها.تيكد  أن السائق قد رآ السيّارة. لوّحت بيدها حتى

سطوانة ر الشاب الذي دخل المطبخ حاملًا أكان يقف إلى جوا

الغاز ثم وضعها على البلاط. أول مرة يراه في الحي. خطر له أن 

يجرّب معه مشهدًا ينوي أن يستخدمه في إحدى قصصه. ربما هي 

يب على طريقة صدق الأشياء قبل كتابتها. التّجر ة للتيكد منفرص

ن يرفع الأسطوانة ثم قال مخاطبًا لوم وليس الآداب. حاول أالع

 الشاب الجديد وهو يتصنعّ الجد: 

تبدو الأسطوانة أخفّ وزنًا من المعتاد. أمتيكد أنها ليست »

  .«مغشوشة؟

مفتولة احتقن وجه الشاب الذي ارتبك واضطرب. عضلاته 

ه غير حليق ويبدو أنه لم يغتسل منذ أيام. تابع الرجل حديثه هووج

 وقد خفّف من حدة تقاسيمه: 

 . «سيدفع فقط خمسة دنانير ثمناً لها بدل سبعة»
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المفتاح »فتح الشاب عينيه على اتساعهما استنكارًا ثم وضع 

الذي يحمله بيده على صدر الرجل ودفعه بقوة فسقط  «الإنجليزي

تيوّه وهو يضع يده على مؤخرة رأسه، أرضًا وارتطم رأسه بالبلاط. 

ويحاول أن يلمّ أطرافه التي شعر بها تتبعثر في زوايا المطبخ. ركضت 

زوجته بعد أن سمعت صو  السقطة. وقفت مصعوقة للحظة، ثم 

لت بلهفة ممزوجة بالقلق انحنت عليه لتعينه على الوقوف. قا

 والخوف:

 .«ماذا حدث؟ كيف وقعت؟»

 في قصة قصيرة»
ّ
 .«كنتُ أحاول تخيّل مشهد درامي

يا ويلي على القصص وساعة القصص! ستقتل نفسك في يوم ما. »

 .«لم تعد صغيرًا يا رجل. لم تعد صغيرًا

حمل الشاب الغاضب الأسطوانة وخرج من الدار وهو يتمتم 

 بشتائم مقذعة.
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 برياء ديكك

 

انزعج وشعر بشيء من الغضب عندما ارتفعت الشمس من فوق 

ولم يكن قد أفاق من نومه بعد ولم ييخذ مكانه المعتاد  ،التلة الشرقية

ح ليعلن  وصول موكب الشمس حتى 
على سور الحظيرة. لم ي ص 

ينهض الناس من نومهم ويستقبلوا يومهم الجديد. ركض مذعورًا 

حتى يستدرك الأمر. وقف على السور وأخذ نفسًا عميقًا ثم نظر 

كان مثل من  يحدث. حوله قبل أن يمدّ عنقه ويصيح. استغرب ما

تلقّى صفعة مباغتة أفقدته توازنه، فخرج من محيطه المنتظم إلى 

 محيط مضطرب وغير مفهوم. 

 ويستعدّون لتحية 
ّ
أولاد المدرسة يقفون في الطّابور الصباحي

العلم. أبو المتوكل يحرث أرضه بهمة ونشاط. سالم فتح دكانه 

 الم
ّ
يزان. أبو حسن وجلس خلف الطاولة الخشبية ويتيمّل كفتي

يسقي أشجار الزيتون بعد موجة الحر. علي ينتظر سميّة على طريق 

ة. منتصر يرعى راب في الساحة الخلفيّ بئر الماء. الأطفال يلعبون بالتّ 

فتتصاعد ألحانه الشجيّة  أغنامه على التلة الغربية وينفخ في مزماره

 رّه:قال الدّيك في س. إلى الغيما  القريبة وتدفعها للابتسام

ماذا يحدث؟ كيف نهضوا وانصرفوا لأعمالهم وأنا لم أصحُ »
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حتى أنبّههم من نومهم؟ ماذا يعني هذا؟ لا يوجد ديك غيري في 

 . «القرية

في صباح اليوم التالي وقف مكانه واكتفى بمراقبة ما يحدث. كل 

 واحد منهم نهض وبدأ بتجهيز نفسه للعمل. قال في نفسه: 

 . «ظنّ ه لا حاجة لي كما كنت أأرى أنّ صياحي لا يفيد بشيء؛ »

ينجزه كل  عاد إلى القن مهمومًا وتوقف عن أداء العمل الذي ظلّ 

جاجا  استغربن من طباع الديك الجديدة يوم دون كلل أو ملل. الدّ 

ه لم يعد يضاجعهن بحماس كما كان يفعل خاصة أنّ  ،امرضً به  وظننّ 

  وقالت له: المنقّطةفي السابق. اقتربت منه الدجاجة 

 . «عملكسيذبحك صاحب المزرعة إن لم تعد إلى »

 قال بيسى: 

لكنهم لا يحتاجون صياحي حتى يفيقوا. لن يفتقدوني. لن أقوم »

 .«بعمل لا يفيد أحدًا

 بعد أيام عدة قالت الصغيرة نرجس لأبيها: 

 قال: . «أبي! لم أسمع صياح الديك منذ أيام»

 . «ما أنت متوهمةغريب. لم أنتبه لهذا الأمر. رب»

 . «لا يا أبي. أنا متيكدة مما أقول»
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نهض صاحب المزرعة قبل الفجر وانتظر صياح الديك الذي لم 

. راقبه خلال اليومين اللاحقين وعرف أنّ  ه كان لأنّ  ؛ه ليس مريضًايي  

يمشي مختالًا بين الدجاجا  بعرفه الأحمر المتدلّي وألوانه الزاهية 

يكة في قنّ ل ما تفعله الدّ يباغت إحداهن ويفعورأسه دائب التلفّت. 

الدجاج؛ يركبها للحظا  ثم يطلق سبيلها. تندفع من تحته بسرعة 

ة تعيش على طرف احتار بيمره فسيل امرأة مسنّ  وتنفض جناحيها.

 وقالت: تعجّبًا القرية. فتحتْ عينيها 

يك الذي لا يصيح نذير شؤم. يجب أن تذبحه وتخلص من الدّ »

 .«شرّه

عندما شاهد  صاحب المزرعة  المنقّطةركضت الدجاجة 

 : وينظر إلى الديك. قالتْ  ،يحمل السكّين

حْ حتى يعفو عنك!»  .«سيذبحك. ص 

        .«برياءه؟لن أصيح. لن أصيح. ماذا يبقى من الديك إذا خسر ك»
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 كفّارة

 

كانت تقف هناك وتتيمل المشهد من حولها بجزع شديد. الضياع، 

ى وأشد وقعًا ، الألم، الفقد ومفردا  أخرى أنكالتشتّت، البكاء

حاصر  القرية المنسيّة على خاصرة النيل. خرجتْ هذه البقعة من 

نقية إيقاع الزمن وظلّت تعيش طفولتها البدائية بعيدًا عن العالم. 

كل الكائنا  ما زالت تحتفظ بن يعقوب. وطاهرة مثل يوسف 

برائحة الولادة، ملمسها وشكلها وهيئتها لم تزل على فطرتها الأولى. 

السماء تتودّد للناس بزرقتها الناعمة، والنيل ينساب برقة وعذوبة 

 عليها غلقْ ، ولم يُ بعد فراش الرجل تعرفلم  التيفتيا  القرية أجمل 

مناطق لطالما أوصتها  باب الكوخ لتشعر بيديه في الظلمة تمتد إلى

كانت العرّافة وسيلة اتصالهم بكل أمها حتى لا يقترب أحد منها. 

شيء يمسّ حياتهم؛ المطر، الضباب، الحصاد، فيضان النيل 

والمرض. تعوّدوا أن يعرضوا عليها ما عزموا عليه من أمور، فإن 

وافقت مضوا به وإلا ترددوا وأجّلوا إلى حين آخر. يلجيون إليها في 

ب ل، وإذا كُسر  يد أحد الصبية، ك ل شيء؛ إذا تيخرْ  إحداهن بالح 

وإذا مرضتْ البهيمة، وإذا تيخر المطر وإذا لم يقدر الرجل على 

 معاشرة زوجته، وإذا.. وإذا..  
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فيه استطالة ظاهرة وأسنان متزاحمة  بوجه   ،في عقدها السادس

تستقرّان في محجرين عميقين مثل كهفين مظلمين  عينين حمراوينو

ومخيفين. تدخّن من غليونها الطويل وتنفث الدخان ببطء وتلذذ. 

ثدياها ارتخيا ونحلا حتى باتا مثل سيقان أطفال القرية وهم يلعبون 

عراة على ضفة النيل اللينة. تقوّس ظهرها من سنوا  قليلة فقط. 

بداعي الحكمة القائلة بالبقاء قريبًا وربما  ،ربما بسبب قامتها الطويلة

 من الأرض حتى تسمع  وجيبها فتنذرك  من شرّ القادم قبل وصوله.

لم يحدث هذا منذ سنوا  بعيدة حتى نسي الناس أمره بالكامل. 

لم تكن هناك مؤشرا  تدلّل على الغضب الذي اندفع وأغرق كل 

حصى شيء، وجرف كل شيء وكينّه مارد يكنسّ ضفة النهر من ال

الدقيقة والتفاصيل التافهة. البيو  الطينيّة تفسّختْ وذابتْ في شهية 

الماء الذي تخلّى عن شفافيته وصار بلون أسمال نهر عجوز. 

الأشجار وقفت على أطراف أصابعها محاولة رفع أنفها فوق مستوى 

الماء، لكنها في الوقت نفسه أراد  أن تظلّ متشبّثة بالأرض. 

لتي اقتنوها طافت على وجه الماء، والبهائم الحوائج البسيطة ا

استدلّتْ من خلال غريزتها على بقعة مرتفعة أكثر من غيرها ووقفت 

 عليها. 

طفل يحضن جروه الصغير ويرفض أن يتخلّى عنه. الأب يشير 
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إليه بوجه عابس حتى يصعد إلى الطوف المزدحم. الأم تستعطفه 

لبلل والغرق. المياه ترتفع بدموعها الغزيرة التي لم تظهر وسط هذا ا

والطفل ظل على عناده. تقفز الأم إلى المياه العميقة حتى تفسح 

 المجال لجرو طفلها. 

كانوا أول الضحايا. غافلهم الماء الصاخب مع  السنّ في اعنون الطّ 

ساعا  الفجر الأولى وأخذهم بصمت إلى مستقرهم الأخير. 

إلى م حتى وصلوا الرجال حملوا الأطفال على أكتافهم ومشوا به

 الأرض الجافة. 

بعد أن تلقّوا الصفعة واستقرّ وجه الماء، بدأوا ينظرون بوجوه 

ويسيلون عن فلان وفلان. عندما جاء دور العرّافة، قال بعضًا بعضهم 

رأيتها تقف عند النخلة العاقر وتشير إلى طفلة تعلّقت بقرن »أحدهم: 

 . «الجاموسة

ول تسلق طويلة وتحا بعصااء كانت تجوس الم»قال آخر: 

 الفتى الذي ظلّ  نطق. «الفيضان صل إليهاالصخرة البيضاء التي لم ي

 ف كوخها وعيناه تحدّقان في اللاشيء: يخدمها وينظّ 

طم وجرفها التيار. لا بدّ أن السقطة قد لاقفزْ  إلى الماء المت»

قتلتها. كانت تقول: عندما لا يبقى لي معنى على هذه الضفّة سيذهب 

 إلى الضفّة الأخرى
ّ
 . «بقدمي
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 (3)ومن لم يعانقه شوق الحياة

 

تنهض مبكرًا قبل الجميع، تفتح النافذة المطلّة على الحديقة، 

تيخذ نفسًا عميقًا، وتملأ صدرها بهواء الصباح المنعش، تتسع عيناها 

لتمتصّ الألوان التي نضجتْ وأصبحتْ جاهزة للقطاف. ترمي كسل 

الصباح وتنطلق إلى المطبخ بخفّة وكينها تمضي إلى موعد مع حبيب 

لة غير مدفوعة من حساب سابق. تستمع لوقع قديم ما زال له قب

بفرح وإثارة وكين فيروز  «الباركيه»أقدامها الحافية على أرضية 

تصدح بيغنية جديدة. تحاول أن تتذكّر الحلم الذي شاغلها قبل أن 

تفتح عينيها. تبتسم ابتسامة فارهة على الرغم من كونها لا تتذكر كل 

ها وتغمض ملامحه. الهرّة ترفع رأسها ببطء، ثم تعود بسرعة إلى كسل

نه يعطي فسحة من ر يتمدّد على استحياء وكيعينيها الواسعتين. الفج

الوقت للناس حتى يستروا عوراتهم التي انكشفت على الضوء 

 الخافت الذي راح يقوى شيئًا فشيئًا.

تغلي بعض الماء لتصنع القهوة كما تحب؛ سادة برغوة ظاهرة 

وأشكالًا مسليّة. ترفض الرائحة أن تبقى حبيسة الشقة  اترسم وجوهً 

                                                           

 من قصيدة معروفة للشّابي.   (  3)
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عازب خلف الباب ليتنشّق فتتسرّب إلى مطلع الدرج. يقف الجار ال

رائحة جسدها الرطب ويسمع وقع أقدامها. تشرب القهوة باستمتاع 

تقرأ خبرًا . «الإنستغرام»و  «الفيس بوك»بالغ وتتصفّح حسابها على 

طريفًا ينتزع منها ابتسامة شهيّة. تمرّ سيارة من الشارع الخلفي، فيصل 

نين متدفّق صو  فيروز إلى مسامعها. تتذكر الأغنية وتشعر بح

طيور الحديقة انتبهت . «بيبقوا مثل زهر البيلسان وحدن»لسماعها؛ 

فترى طائرًا  «البرندا»لحركتها وبدأ  صباحها بالزقزقة. تقف على 

بيلوان زاهية. تستغرق به وكينه قادم من أحلام بعيدة. تبحث عن 

حتى تلتقط صورة للطائر البديع. تنظر إلى الشجرة حيث  «الموبايل»

 يقف قبل لحظا  فلا تجده.  كان

 .  «أين ذهب؟ ربما يعود غدًا. ما أجمله! لم أر  شيئًا كهذا في حياتي»

اقتربت الساعة من السادسة صباحًا. تركض إلى غرفتها قبل أن 

يفيقوا، والقطّة تراقبها وهي تغلق الباب. تجلس في الكرسي 

ل أسود المدولب الذي لم تغادرْه منذ سنوا ، تغطّي شعرها بمندي

 ساعة الحائط.  فيوتظلّ محدّقة 
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 ارتباك

 

كان أربعيني ا في أواسط عقده الخامس، طويلًا ونحيلًا بشعر أسود 

ملابسه قديمة و يردّه للخلف بعد أن يبلّه بالماء. نظراته ودودة فاحم

لمحها وهي تقف قبالة واجهة أحد المحلّا   ة.لكنهّا نظيفة ومرتب

عرفها من  .بد  وكينها صديقتهاسيدة أخرى  رفقةالمعروفة 

. ورزانة المسناّ  المراهقا  بفرح الأسود الذي تعتمره «ابوالشّ »

فيها برقة نهر جفّتْ مياهه تخصلا  شعرها الكستنائي تنسدل على ك

. وجهها بنعومة مكبو بشوق  لسنوا  طويلة ثم عاد إلى الجريان

فظهر على العالم  دفعه بعنفثدي للتو تكوّر وانبثق من الجسد الذي 

تنفرج شفتاها كل حين فتنفتح  وكينّه تلة جامحة وسط سهل فسيح.

قميص أبيض طاقة على عالم فريد من السحر والغنج والنداوة. 

ارتويا من الليونة شربا حتّى شفّاف يكشف ساعدين طريين 

وبنطال أسود ضيق يلتصق بفخذيها ومؤخرتها فيكشف والرشاقة، 

أسرار النحت اليوناني الذي أذهل العالم بخطوطه الرشيقة وزواياه 

وقف أمامهما بابتسامة عريضة، وتوجّه بالحديث إلى المحيّرة. 

 السيدة التي تضع القبّعة:

 .«ساندرا؟»
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 ارتبكتْ وهي تنظر إليه بتفحّص:

نظرْ  إلى . «نّ أنناّ التقينا من قبلساندرا. ولا أظ عفوًا. لستُ »

 :بحركة من يده مرافقتها وهمّتا بالمغادرة. استوقفهما

لكنني متيكد أننا التقينا. أنت تعزفين  ،ربّما أنني أخطي  باسمك»

على كتفك الأيسر  ان أحمر يتكئما، كعلى الكمان بشكل جميل جد  

 ببعضهمافصارا ملتصقين  مثل حبيبة مالت برأسها على كتف حبيبها

بديعة، تطلق ألحان  . تتتدفّق من كمانكالعظمباللحم  كالتصاق بعضًا

 .«مشاعر دفينة راكدة في قاع النفس من عشرا  السنين

 وقالت: ابتسمت بلين 

مي يستُ من تظن. فشلتْ كل محاولا  أمي لتعلل للأسف،»

أمي كثيرًا ى لو أنني أجيد العزف على الكمان. ستسعد العزف. أتّمن

 .  «لكنها تسمعني جيدًا ،لو أنني كذلك. هي في السماء الآن

قبل أن ينفرط  ا عنهبعيدً  صديقتها من يدها، وهرولتْ بهاشدتّها 

عقد دموعها ويفسد يومهما الذي كانتا تستمعان به قبل ظهور هذا 

    .الرجل الغريب

في طريق العودة، فكّر بسبب هذا الإنكار الشديد الذي أبدته تلك 

، هي متزوجة الآن ربّما شعر  بالإحراج لوجود صديقتها»السيدة. 
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فقد رأيت خاتمًا في بنصرها الأيسر. لا تريد أن تتعقّد حياتها بسبب 

  انغلقماض بعيد. وربّما كان شيئًا آخر 
ّ
وصل إلى أسفل . «علي

. يتناهى إلى مئة وثمانين درجة درجاته كل ليلة؛الذي يعدّ  الدرج

، ألحان دافئة في ليلة «أم خالد»مسامعه صو  أنغام عود ابن الأرملة 

 «قلّاية البندورة». يتوقف للحظة ليلتقط أنفاسه فيشمّ رائحة مقمرة

فلت منه سعاله لكنه ين انيحاول كتم. «أبو حلمي»قادمة من دار 

 مخاطبة ابنها:  «حلميأم »رغمًا عنه. يتعالى صو  

 . «حلمي! تفقّد الدرج! يمكن أبوك رجع من المصنع»

 .«هذا ليس أبي. هذه سعلة المهبول زكي»

الرطبة بسرعة، وأغلق الباب على نفسه، وجلس غرفته  إلىصعد 

 في العتمة، واستسلم لحلم يقظة آخر.
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 جرعة زائدة

 

 يكفيني ويكفي عائلتي ماتكسّب منها تدرّ التي أ «البسطة»لم تكن 

. الأيام الممطرة فردًا جديدًا كل عامين أفرادها التي يزداد عدد

تزيد من  «البسطا »ها الأمانة على أصحاب والحملا  التي تشنّ 

الأحوال ولا تجد زوجتي ما يسد جوع  ضيقتتعقيد الأمور. عندما 

حتى تشتري  اليوم كذاعلبة السجائر لي عن خلّ بالتّ  أطفالنا تقنعني

بب هذا التّفاو  تساءل عن سأحيانًا أنظر إلى من حولي وأالخبز. 

ن ينظرون من خلفه وّ سيّارا  فارهة وزجاج مل. بين الناس الفادح

باستغراب وفضول، وكينّهم في حديقة الحيوان ويحدّقون إلى نوع 

بالمقابل هناك من يقف على زاوية منقرض من الثعالب أو الذئاب. 

. فقد بول على نفسه لأنّه فقد الإحساس بيبسط الأشياءالشارع وي

 ه ويشكّل بركة صغيرة بين قدميه. الشعور بالبول وهو يخرج من

ني من بين المارّة. عندما يعييني الأمر هحث عن أحد يشبأبظلّ أ

المجاورة فيرى نفسي وكينني أنظر في  «البسطة»نظر إلى صاحب أ

بشكل واضح. وجه كالح وقاتم، لحية  مرآة لامعة تعكس صورتي

وأسنان صفراء ونظرة سوداويّة وقد تتطور إلى عدائية غير مهملة 

   مبررة.
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جبل المعتاد في  موضعالعلى الرصيف في  «البسطة» ُ  در  ف  

ا هانئة. زحمة الناس تضاعفت  وشمسً ا جميلًا الحسين. كان نهارً 

من  ت. طلبوعنايتهل الجميع بلطفه الذي ظلّ  بسبب الطقس الجميل

أن ينتبه لأغراضي حتى أذهب لقضاء  «بسطة»صاحب أقرب 

  الذهاب إليها . في الشوارع الخلفية بناية مهجورة تعوّدحاجتي

ا لهذا تهت أتهيي للوقوف في الزاوية التي اخترنبوّل. كالتّ   دكلما أر

لجهة الأخرى من البناية. وصل من يتحدث في ا تالأمر عندما سمع

 الهدوء الذي سيطر على المكان. ا بسبب واضحً الحديث 

  .«انظروا إلى الجهة الأخرىلا تنظروا إلينا! قفوا هنا! »

 قبل أن ييتي   أسرعْ..هيّا! »: قليلًا ثمّ تابعتْ  امرأة. صمتتْ  كان صو   

 ة. ثم أجفلني صو  صفعة قويّ  ،صمت   كانت لحظا   . «أحدهم!

 . «ما هذا؟ ماذا يحدث؟ من هؤلاء؟»

 ؛نظرة سريعة إليهم و . اختلستُ بخفة إلى مصدر الصّ  لتُ تسلّ 

رثّ  رجلٌ  ،خمسة أطفال يقفون متجاورين وينظرون إلى الحائط

 تين. يالهيئة يقف أمام امرأة تمسح شفتيها الدام

 هذا لا يكفي. اضربني بقبضة يدك على وجهي وبطني. اضربْ »

انفلتت منها . «حتّى يقتنعوا يجب أن تكون الكدما  واضحةبقوة. 

أطفالها  إليها أصغرُ  مباغتة بعد أن لكمها على وجهها. التفت   «آه  »
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على الأرض وهي تتلوّى من  ى ينظر إلى الحائط. سقطتْ فنهرته حتّ 

  هوض.على النُّ  أعانهانفسها بسرعة.  الألم، لكنهّا تمالكتْ 

ساعدني للوصول إليهم، وانتظرني في الخارج حتى أنتهي ونعود »

 .«المنزل معًاإلى 

اتكي  عليه وساقت أطفالها الخمسة أمامها وغادروا المكان 

لم أفهم شيئًا. هذا رجل وزوجته، وهؤلاء »وهي تئنّ وتتيوّه. 

أمر محيّر. أطفالهم على الأغلب. لماذا طلبت منه أن يضربها بعنف؟ 

 .«سيتبعهم وأرى إلى أين يذهبون

تتوقف كل حين  كانتعلى مسافة آمنة بيني وبينهم.  حافظتُ 

جذعها وتعضّ على شفتها. الأطفال يتحلّقون حولها  وتحني

فوا أمام بناية ويشدّون ثوبها حتى تطمئنهم بنظرة أو ابتسامة دافئة. توقّ 

. قديمة. انتظر الرجل عند المدخل وارتقت المرأة وأطفالها الدرج  

منظمة حقوق »من باب كبير عليه قارمة مكتوب عليها:  دخلتْ 

 .«الإنسان

 . منظمة حقوق الإنسانلهذا الأمر لا يوجد غير تفسير واحد»

ل أزواجهن. تدفع تعويضا  للنساء اللواتي يتعرضن للضرب من قب

لا شيء يجبرها على هذا الأمر البغيض سوى النقود التي تنفقها على 

أقصد أنني أعرف من هم على شاكلته؛ . أعرف زوجها جيدًاأبنائها. 
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النهار بلا عمل وإذا وجد عملًا لا يمكث فيه أكثر من يجلسون طوال 

 .«أسبوع أو أسبوعين

بعملي حتى كان يوم بعد شهر أو أكثر  أمرهم والتهيتُ  نسيتُ 

جهون إلى البناية وعرفت أنّهم متّ  «بسطتي»قليلًا. مرّوا من أمام 

من ينتبه  حتى وجدُ   المهجورة. قرّرُ  أن أتبعهم لكنني تيخرُ  

إلى حيث كانوا في المرّة السابقة.  مضيتُ ن عودتي. لأغراضي لحي

.. سميرة .. سميرة .. أفيقي»كان صوته عالي ا جدًا ومفجوعًا 

ملقاة حتى وصلتُ إليهم. كان يهزّها بقوة وهي  ركضتُ . «!ضيانه

على الأرض وفاقدة الوعي. الأطفال نظروا إليها باستغراب وبكوا 

غزير، م يسيل من طرف فمها. دم بصمت مرير. عيناها جامدتان والدّ 

     .  قان  وأسود 
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 كلمة أخيرة

 

الأكبر  «اسأبو نوّ »انت دارهم التي تمتطي ظهر الجبل في شارع ك

ور المحيطة بها. ساحة داخلية واسعة وغرف والأوسع بين باقي الدّ 

وصالون واسع لاستقبال الضيوف وسور يفصلها عن  ،عدة متراصة

باتت ترفًا لا لزوم ة التي محيطها ويمنح أهل الدار بعض الخصوصيّ 

بل  ،يومًا رهيبة لم تسقط أحداثها من الذاكرة عشر له. كانت اثني

تشبّثتْ بها وغرست مخالبها في وجدان طري وأخضر من السهل أن 

 نوا  طويلة من راحة البال. تترك فيه ندوبًا بارزة لا تمحوها س

ابتعدوا عن الشبابيك! لا ترفعوا رؤوسكم! أطفئوا الأنوار. لا »

 .«تتحدثوا وانصتوا لما يحدث وراء السور!

بعد يومين أو ثلاثة أصبحوا يميّزون بين أصوا  الكلاشنكوف 

ة والهاون. تجمّع ير الدبابا  والآر بي جي والمدفعيوالقنابل وجنز

ار الكبيرة التي كانت في منتصف المسافة بين سفحي الجيران في الد

بمختلف أنواع النيران. باتوا  االجبل الذي شهد قتال شوارع وتراشقً 

يعرفون تفاصيل الحدث قبل أن يحدث. السفح الغربي يبدأ الرماية 

  مع ساعا  الفجر الأولى، دقائق وييتيهم الردّ 
ّ
. من السفح الشرقي
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الآر »ابا  تجوب الشوارع القريبة وقت الظهيرة وأصوا  فرقعة بّ الدّ 

من سقط ومن ما زال واقفًا. تحته والغبار يتصاعد ويخفي  «بي جي

 .ترتفع أصوا  بلهجا  غريبة من خلف السور

  :يرد عليه صو  بلهجة محلّيّة. «استسلم يا عميل!»

  .«استسلم يا عميل!»

تراشق الاتهاما  بالخيانة والعمالة واستخدام عبارا  جاهزة 

ومتداولة يصبّها طرف على آخر وتظل مثل كرة يتقاذفها بلا كلل 

 . ضجران في ظهيرة لاهبةولدان 

الغرف المتراصة توفر حماية أفضل من الدور البسيطة المكوّنة »

ية لأنها ثلاثة. النساء والأطفال ييخذون الغرفة الغرب أومن غرفتين 

محميّة من ثلاث جها . الرجال يجلسون في الصالون. تذكّروا أن 

 . «أكثر نقطة محميّة هي تحت الدرج

، وبعضهم الرجال واجمون، وينفثون سحبًا كثيفة من الدخان

ة بعصبية حبّا يحرّكون  بْح  وجوه  يان علىرقب باد. الخوف والتّ السُّ

الأولاد يلعبون  .«يا رب! يا رب!» :كل حينيلهجن بالدعاء  ،النساء

بريبة، لم يفهموا سبب  مهاتهم مساحة محددة. ينظرون إلى وجوه أفي

 م الذي لا ينتهي.والتّجهّ هذا التحوّل المفاجئ 
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ذو الثمانية أعوام يراقب ما يحدث باهتمام بالغ. يتنقّل  رشيدكان 

ة ثم يتسلل بخفة إلى السطح ويراقب ما بين الصالون والغرفة الغربيّ 

 يحدث في الشوارع القريبة. تقول له أمه: 

حتى لا تشعر بالعطش! لا يوجد لدينا  رشيداجلس في الظل يا »

 . «حار. الله يفكّ ضيقنا! أيلولماء للشرب وصيف 

مرا   رشيدكانت ساحة دار أم ثائرة مكشوفة من السطح. راقبها 

حركة ولم يسمع أي صو . نادى على ثائرة ه لم يلمح أي عدة لكنّ 

وتلبّي  ،فيدعوها للعب ،ولم يتلق  منها الردّ الذي كان ييتيه سريعًا

 طلبه. 

 . «أمي! ما في ناس في دار جارتنا أم ثائرة»

 :اصفرّ وجه الأم جزعًا

 . «الله يحميها من كل شر!»

ة. ظل يفكر بالأمر ويلحّ عليه حتى وجد نفسه في ساحة دار الأرمل

تدلّى بجسمه الصغير من السور ثم قفز بخفة إلى الأرض. كان هناك 

فسحة يسيرة تفصل السور عن سنسلة دار أم ثائرة. تجاوزها بسهولة 

 بسبب تهدّم حجارتها ثم تجاوز الساحة ودخل الدار بحذر شديد. 

 . «ثائرة! ثائرة!»
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 .وصل إليه صوتها ضعيفًا وخائفًا

بتين وشاحبتين وخائفتين. قالت ا تعكانت. «رجنحن هنا تحت الدّ »

 م: الأ

نظر إلى ثائرة . «رشيدلم نشرب منذ يومين. سنمو  عطشًا يا »

 فوجدها مصفرّة ونظراتها تائهة. 

اس إلى الشوارع في اليوم انتهت الأحداث المؤلمة وخرج النّ 

رة على جانبي مة والآليا  المدمّ الثالث عشر ليجدوا الجثث المتفحّ 

سيلوا الذي اختفى في اليوم الحادي عشر.  رشيدق. بحثوا عن الطر

عنه الجيران وفتّشوا عنه بين القتلى. لم يكن بينهم. أمّه كاد  تفقد 

 انتفضوا 
ّ
؟ أهل الحي

ّ
عقلها بسبب القلق والتّوتّر. أين ذهب الصّبي

دفعة واحدة دون اتّفاق للبحث عنه. كانت ثائرة نقطة البداية. عمّ 

ور والسنسلة جثة وجدوه بين السّ جبل بيكمله عندما الحزن في ال

 هامدة وبيده مطرة ماء صغيرة. 

لم يعرفوا مصدر الرصاصة الطائشة التي قتلته من أي سفح 

 جاء ؛ الشرقي أم الغربي.       
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 مجدي دعيبس.. سيرة ذاتية

 
ّ
. حاصل علاى بكاالوريوس 1968أردني من مواليد عام  وقاص   روائي

ماان « النااانوتكنولوجي»علااوم وهندسااة  وماجسااتير صااالا هندسااة الاتّ 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية. 

عاان المؤسسااة  2018عااام « الااوزر المااالح»روايتااه الأولااى صاادر  

وحصلت على جاائزة كتاارا للرواياة العربياة في  ،العربية للدراسا  والنشر

اعان فئاة الرواياا  المنشاورة، وتُرج   2019دورتها الخامسة عام  إلاى  تْ م 

 ة.اللغة الإنجليزيّ 

ايا  حك»صدر له أيضًا عن المؤسسة العربية للدراسا  والنشر رواية 

بيااادق »، ومجموعااة قصصااية باادعم ماان وزارة الثقافااة بعنااوان «الاادّرج

. وعن الآن ناشرون وموزعون صدر  روايته الثالثة 2019عام « الضالّين

عان « الادّهليز»، وصدر  له مسرحية بعنوان 2020عام « أجراس القبّار»

 دار أمجد للنشر والتوزيع بدعم من أمانة عمان الكبرى. 
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